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} بغــداد – عـــادت الشـــعارات الوطنيـــة على 
غير العـــادة وخفتـــت النـــداءات الطائفية في 
التظاهرات التي عمّت العاصمة العراقية بغداد 
ومدنا أخرى منددة بفســـاد الطبقة السياسية 
في البـــلاد، مما أعاد مرة أخـــرى الحديث عن 
المشـــروع الوطني العراقي في مرحلة ما قبل 

الغزو الأميركي عام 2003.
وتعيـــش العاصمـــة العراقية بغـــداد على 
وقـــع الإصلاحـــات الحكوميـــة التـــي اتخذها 
رئيس الوزراء حيـــدر العبادي مؤخرا. ويقول 
مراقبـــون إن الطريق لا يـــزال طويلا كي تؤثر 
هذه الخطـــوات غير المســـبوقة فـــي الوضع 
السياســـي والتركيبة الطائفيـــة التي هيمنت 

على المجتمع.
وارتفع ســـقف توقعات العراقيين، وطالب 
المتظاهـــرون بالأمس بإلغاء الوقفين الســـنّي 
والشـــيعي وتحويلهمـــا إلـــى ”وقـــف ديـــوان 
وإقـــرار قانون تجريـــم الطائفية  المســـلمين“ 
والمذهبية، كما طالبوا أيضا بتشكيل حكومة 

تكنوقراط وإصلاح النظام القضائي.
وتضامـــن مع هذه المطالب المرجع الأعلى 
آيـــة اللـــه علي السيســـتاني، وأعلـــن متحدث 
باســـمه أمس دعمه الإصلاحـــات التي أقرتها 
الحكومة ومجلـــس النواب العراقيان لمكافحة 
الفســـاد، مشـــددا على ضرورة إصلاح النظام 

القضائي للتماشي معها.
لكن الاتهامات طالت السيســـتاني نفســـه 
علـــى اعتبـــار أن الأحزاب الدينيـــة والطائفية 
ورئيس الحكومة الســـابق نـــوري المالكي قد 

وصلوا إلى الحكم بمباركته.
وفي الأيام الأخيرة، لـــم يعبأ المتظاهرون 
بموجـــة الحر الشـــديدة التي تجتـــاح البلاد، 
وغابـــت الفـــوارق العرقيـــة والمذهبيـــة بين 
المتظاهريـــن الذيـــن أعربـــوا عـــن نيتهم رفع 
سقف مطالبهم إلى حدّ بات يهدد أسس النظام 

السياسي في البلاد.
ودفع ذلك العبادي إلى التحذير من إسقاط 
النظام السياســـي. واعتبر في تغريدة له على 
موقع تويتر أن غياب الشرعية سيعني سيطرة 

المجموعات المسلحة على البلاد.
وقال الدكتور مازن إســـماعيل الرمضاني، 
عميـــد كليـــة العلوم السياســـية الســـابق في 
بغداد، إن ”معطيات الواقـــع العراقي بعد عام 
2003 لا تسمح للمرء بأن يتبنى رؤى متشائمة 
أو متفائلة، وإنما الأخـــذ برؤية تجمع بينهما 

في آن واحد“.

تصريحـــات  فـــي  الرمضانـــي  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“ أن العراق منـــذ الاحتلال عام 2003 
”لم يعـــد دولـــة هـــدف ومواطنة ومؤسســـات 
فاعلة ومؤثـــرة، وإنما دولة ســـلطة ومكونات 
وإقطاعيـــات طائفيـــة وإثنيـــة تنتشـــر فيهـــا 
ثقافة التهميش والترهيب الطائفي والفســـاد 

والإفساد“.
وقـــال الأكاديمـــي العراقـــي إن المعطيات 

المعاصر لا تسمح بإحداث تحوّل حقيقي.
ويرتبط مستقبل العراق بمجموعة مشاهد، 
الأول الـــذي يعني اســـتمرار التردي والتراجع 
الحضاري، وقد يفضي إلى التقســـيم، مشـــيرا 
إلى تجربـــة تجزئة يوغســـلافيا كأحد الأمثلة 

المعاصرة.
ويفتـــرض المشـــهد الثانـــي أن العراق قد 
شـــهد تغييرا، وتبعا لذلك فإنه يفترض حدوث 
تحـــولات شـــاملة وجذرية تؤدي إلـــى الالتزام 
بعمليـــة ديمقراطية حقيقيـــة وتحقيق العدالة 
الاجتماعية وإلغاء المحاصصة الطائفية، لكن 
هذا يظل مســـتبعدا الوصـــول إليه في العراق 

على المدى القصير.
وسيستمر الواقع العراقي مقترنا بنوعين 

مـــن المعطيات فـــي آن واحـــد: أولهما تغليب 
الولاءات الفرعية بأنواعها على الولاء للوطن، 
فالتنشئة الاجتماعية والسياسية التي خضع 
لها الفـــرد العراقي خلال أكثر من عقد متفاعلة 
مع تأثيـــر مدخلات الفقر والتخلف في تكريس 
مشـــهد التردي والتراجع الحضاري لا تسمح 

بغير ذلك.
أمـــا ثانيهما فهو انتشـــار إدراك مفاده أن 
تغليب الـــولاء الفرعي علـــى الوطني لا يؤدي 
فقط إلـــى اســـتمرار تراجع العـــراق حضاريا 
وإخراجـــه مـــن صناعة التاريـــخ، وإنما أيضا 
تقســـيمه إلى دويلات متصارعـــة على الأرض 

والموارد وتابعة لدول الجوار الجغرافي.
ويســـاعد على انتشـــار مثل هـــذا الإدراك 
الإيجابي أن ســـلبيات الواقع العراقي الراهن 
لم تحل دون بروز كتل بشـــرية واسعة الحجم 
الحضريـــة تتميـــز بتوجهاتها  المناطـــق  في 
الحضارية وتتخذ من الأصالة والحداثة مدخلا 

للتعامل الواعي مع معطيات الواقع العراقي.
ولا تتـــردد هذه الكتل في المطالبة بإحداث 
التغييـــر الحقيقي والشـــامل فـــي العراق، ولا 
تتـــردد كذلك عن إيقاع التأثير الجاد في أنماط 

ســـلوك صناع القرار العراقي تأمينا لمطالبها 
في التغيير. ومـــازال الوقت مبكّرا لجني ثمار 
عمليـــة الإصـــلاح التي يرى مراقبـــون أنها قد 
تكون بداية لاستعادة العراق كوطن جامع لكل 

الطوائف والمذاهب والمكونات.
ويقول السياســـي العراقي غســـان العطية 
إن الخطـــوة التـــي جاء بهـــا رئيـــس الوزراء 
العراقي ”فتحت الأبواب للإصلاح، وهي بذلك 
بدايـــة بحاجة إلى تصـــور متكامـــل وأهداف 
محددة، وليس الاكتفاء بشـــعارات، فكل شعار 
منهـــا كمحاربة الفســـاد أو إنهاء المحاصصة 
وغيرهما من شعارات تلامس مشاعر المواطن 
بحاجـــة إلـــى خارطـــة طريـــق ووضـــوح في 

الخطوات المرتقبة“.
أن ”مثل  وأضاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
هـــذه الخارطـــة بحاجة ماســـة إلـــى تحالفات 
سياسية برلمانية وشـــعبية قادرة على الدفاع 
عنها، ومن هنا ضرورة أن يشـــرع العبادي في 
المســـاهمة في إعـــادة الاصطفاف السياســـي 
بما يفرز برلمانيا وشـــعبيا قوى تؤمن وتدعم 
الإصلاح للوقوف في وجه المتضررين من هذا 

الإصلاح والقوى الطائفية والفاسدة“.

تصــــدّر جيريمــــي كوربيــــن فــــي  } لنــدن – 
انتخابات زعامة حزب العمال يفتح مواضيع 
صعب الإلمام بكل جوانبها. الرجل نفسه رقم 
صعب كما يقال بالنسبة إلى المتابع العربي. 
لكــــن النقص أو الغموض لا يكمن في كوربين 
نفســــه ولكن في فهم العرب لموقف السياسي 
البريطاني البعيد عــــن المنطقة ويراها بعين 

الطائر المحلق.
كوربيــــن ينتمــــي إلى تيار يســــاري ضمن 
حزب العمال وله مواقف مســــجلة وخصومة 
معروفة مع توني بليــــر وما يمثله الأخير في 
الحــــزب. ولكي نفهم كوربيــــن ينبغي أن نفهم 
اليساري الأشهر في الحزب وقائد ذلك التيار 
وهــــو توني بين الــــذي رحل العــــام الماضي 
مخلفــــا فراغا فــــي قيــــادة اليســــار العمالي. 
وواضح أن كوربين بشعبيته المفاجئة داخل 
الحزب ســــيصبح زعيمــــا لليســــاريين داخل 

الحزب.
لكــــن مواقــــف تونــــي بيــــن فــــي معظمها 
مواقف تنتمي إلى فهم السياســــة والاقتصاد 
والمجتمع ضمن الجزر البريطانية مع ولاءات 
قديمة ومستدامة للحق الفلسطيني. لكن حتى 
هــــذا لا يقتصر على فلســــطين. هــــم مجموعة 
معاديــــة للإمبريالية العالمية وقــــد تعاطفوا 
مع الشــــعب الفيتنامي ومــــع مصر إبان حرب 
الســــويس ومع الجزائر في حرب اســــتقلالها 

ومع سلفادور أليندي في تشيلي ومع كوبا.
الــــذي ميــــز اليســــاريين من أتبــــاع توني 
بين، ومنهم كوربين، هــــو معارضتهم القوية 
والساطعة لغزو العراق. وهذا موقف برز فيه 
كوربين أكثر حتى من توني بين نفســــه. كان 
كوربيــــن من قــــادة منظمة وقــــف الحرب على 
العــــراق حينما بــــدا أن الغزو وشــــيك وبلير 
وجــــورج بــــوش ماضيان فــــي ذلــــك الطريق 
إلى نهايتــــه. وله موقف يعايــــره به خصومه 
حينما اســــتقبل وفــــدا من حمــــاس وناداهم 
بـ“أصدقائي“. لكن كوربين حين يخاطب وفدا 
حماس بأصدقائي فإن هذا لا يعني بالمرة أنه 
كاره لمحمود عباس مثلا. هو ينظر للمقاومة 
الفلســــطينية بكل أطيافها كجزء من مواجهة 

عالمية واسعة مع الإمبريالية.
كل هــــذا الاهتمــــام بكوربيــــن قــــد يوحي 
للعربي أنه سياسي سيصبح رئيسا للوزراء. 
السياسة في العالم العربي تقوم على من يحكم 
ويصعب فهــــم أهمية المعارضة وتأثيرها في 
السياســــة. الدلائــــل كلها تشــــير إلى أن حزب 
العمال لن يفوز في الانتخابات القادمة بزعامة 
كوربيــــن أو غيره مــــن المرشــــحين للزعامة. 
الاهتمــــام بمن ســــيقود حزب العمــــال مفهوم 
فــــي الديمقراطيــــات العريقــــة لأن المعارضة 
تملــــي إلى حد كبير إيقاع الحياة السياســــية 
عبــــر المناظرات وعبر عمل اللجان البرلمانية 
والإعــــلام أيضا. من يحكم لا يملك كل شــــيء. 
وهذا وضع لا نألفه فــــي بلادنا. حزب العمال 

مهمّ وإن ظل في المعارضة لسنين.

• إيران تراهن على إشعال فتنة مذهبية في الكويت بحجة الانتقام لضحايا مسجد الصادق

عودة {حزب الله} إلى الكويت بهدف زعزعة الاستقرار

} الكويت – تشـــير معلومـــات خاصة حصلت 
الســـلطات  مصـــادرة  بعـــد  عليهـــا ”العـــرب“ 
الكويتية كميات كبيرة من السلاح والمتفجرات 
في مزارع ومنازل فـــي مناطق معيّنة إلى مدى 
تورّط حـــزب الله ومن خلفه إيـــران في زعزعة 
الأمـــن الخليجـــي. وقـــال مصـــدر مطلـــع، بعد 
تأكيده المعلومات الرســـمية عـــن أن ما صودر 
كان عشرات الرشاشـــات و19 طنا من الذخيرة 
و144 طنـــا من المتفجرات، إن كلّ الدلائل تشـــير 
إلى مخطـــط تخريبي كبير يســـتهدف الكويت 

ودول الخليج.
وأوضح أن في أســـاس هـــذا المخطط الذي 
يقـــوم على إثـــارة النعرات المذهبيـــة مجموعة 
من الكويتيين الشـــيعة ”على استعداد للتعاون 
إلـــى أبعد حدود“ مع مـــا تخطط له إيران وذلك 

عن طريق التدرب لـــدى حزب الله في الأراضي 
اللبنانية. وكشـــف أن عـــدد المعتقلين من أفراد 
الخليـــة التي أُوقفـــت أربعة أشـــخاص وليس 
ثلاثـــة كمـــا ورد فـــي البيان الرســـمي الصادر 
عـــن وزارة الداخليـــة. والأربعـــة هـــم حســـن 
عبدالهـــادي حاجية، مواليـــد 1968، غواص في 
الموانئ الكويتية، وهو الشـــخص الرئيسي في 
المجموعة، وحسن سيد طباطبائي مواليد 1980 
موظّف، ومحمد جاســـم المعـــراج مواليد 1984 
موظف، وعمار حسن غلوم مواليد 1981 مدرس 

ديكور.
واعتـــرف الأربعـــة أنهم تدرّبـــوا لدى حزب 
الله في لبنان وأدخلوا السلاح على دفعات من 
العـــراق وخبأوه في مزارع ومنازل في العبدلي 
والرميثيـــة ومناطق أخرى بحجّة أنهم يريدون 

التصـــدي لداعش إذا لم تقم الســـلطات الأمنية 
بدورها.

وقال المصدر نفســـه إن عدد المتهمين مرشح 
للزيادة وإن الأمـــر لا يقتصر على الخلية التي 
تضم هؤلاء الأربعة بل على شبكة واسعة تضمّ 
خلايـــا عدّة تعمـــل في كلّ الأراضـــي الكويتية. 
وأضاف أن القضية تبدو كبيرة كون الترسانة 

التي كشفت ضخمة.
واعتبر سياســـي كويتي أنّ التذرع بتفجير 
داعش لمسجد الصادق في الكويت يوم السادس 
والعشرين من يونيو الماضي ليس سوى ذريعة 
لتبرير المخطط الإيراني الهادف إلى اســـتخدام 
قسم من شيعة الكويت لتحقيق أهداف محددة 

تتجاوز الكويت.
ولاحـــظ هـــذا السياســـي أنّ الأمـــين العام 

لحـــزب الله في لبنان حســـن نصرالله ســـارع 
بعد تفجير المســـجد إلى الإشـــادة بالســـلطات 
الكويتية وتوجيه ”تحيّة“ إلى كبار المســـؤولين 
فـــي الكويت، بمـــا في ذلك أمير الدولة الشـــيخ 

صباح الأحمد.
وأوضـــح أنّ الهدف من ذلـــك كان التغطية 
علـــى النشـــاط الإيراني في الكويـــت من جهة، 
وطمأنة الســـلطات فيها إلى أن التعاطي معها 
مختلـــف عـــن التعاطـــي مـــع المملكـــة العربية 
الســـعودية والبحرين من جهة أخرى. وخلص 
إلى أن النشـــاط الإيراني القائم على الاستثمار 
في شيعة الكويت يستهدف كلّ الدول الخليجية 
وذلـــك انطلاقا من مخطط مـــدروس بدقة يقوم 
على دق الأســـافين بين الكويت والدول الأخرى 

في مجلس التعاون، وعلى رأسها السعودية.

وكان حزب الله قد اســـتهدف الكويت خلال 
الحـــرب العراقيـــة الإيرانية بدعوى مســـاندة 
الكويـــت لبغداد وقـــام بعمليـــات إرهابية كان 
أبرزها قيادة رئيـــس العمليات الخاصة لحزب 
اللـــه عمـــاد مغنية لمخطـــط اختطـــاف الطائرة 
اغتيال أمير  ومحاولـــة  الكويتيـــة ”الجابرية“ 
الكويت آنذاك الشيخ جابر الصباح، بالتنسيق 
مـــع حزب الدعـــوة العراقي الحاكـــم في بغداد 

اليوم.
ورد العـــراق في حينهـــا بعمليات انتقامية 
وضـــرب العاصمـــة الإيرانية طهـــران بعدد من 
صواريـــخ أرض أرض وأعلـــن تضامنه الكامل 
مع الكويت ضد التهديدات الإيرانية المباشـــرة 
أو التـــي وجهتهـــا إيران عن طريـــق تنظيمات 

تابعة لها.

• العبادي يحذر من انهيار النظام السياسي في البلاد

كوربين ينظر إلى الشرق التظاهرات تقود إلى صحوة المشروع الوطني العراقي

الأوسط بعين اليسار

} متظاهرون عراقيون احتشـــدوا امس في شـــوارع بغداد مطالبين باســـتبعاد مسؤولين حكوميين اتهموهم بالفســـاد، في أجواء استعادت الشعور 
الوطني العراقي.
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} نواكشــوط - صـــوت البرلمـــان الموريتاني 
بالإجماع على مشروعي قانونين، الأول يتعلق 
بمناهضة التعذيب والثاني ينشئ آلية للوقاية 

منه.
ويأتي هذان المشروعان بعد يوم واحد من 
التصويت على مشـــروع قانون يعتبر ممارسة 
العبوديـــة جريمـــة ضـــد الإنســـانية ويغلـــظ 
العقوبات ضد كل ممارســـة مرتبطة باستغلال 

أو استعباد الإنسان لفظيا أو ثقافيا.
ويصنف مشروع قانون مناهضة التعذيب 
أو  القاســـية  والعقوبـــات  التعذيـــب  أفعـــال 
اللاإنسانية أو المهينة كجرائم ضد الإنسانية 

غير قابلة للتقادم.
وينص مشروع قانون الوقاية من التعذيب 
على إنشـــاء آلية وطنيـــة للوقاية من التعذيب 
ينـــدرج عملها فـــي مجـــال حقوق الإنســـان، 

ويعنى بمراقبة الأماكن التي يمكن أن يمارس 
فيهـــا التعذيـــب كالســـجون ومراكـــز إعـــادة 
تأهيل القصر المتنازعين مـــع القانون وأماكن 
الحراسة ومؤسســـات الطب النفسي ومراكز 

الاعتقال ومناطق العبور والنقاط الحدودية.
وعموما لـــم تتمكن الحكومـــة الموريتانية 
من وضع حدّ لجرائم التعذيب داخل السجون 
التي تتغذّى من منظومـــة قضائية قائمة على 

منطق الإفلات من المحاسبة.
وكثيـــرا ما نبهـــت منظمـــات حقوقية إلى 
وجـــوب فتح ملـــف التعذيب داخل الســـجون 
الموريتانية وأخذ تقارير الفاعلين في المجتمع 
المدني بعـــين الاعتبار، لكن الحكومة تنزع إلى 
نفي ما تعتبره ”مزاعم“ وجود عمليات تعذيب.
وفي هذا الصدد، نفى وزير الداخلية محمد 
ولد محمد راره، وجود أي عمليات تعذيب في 

سجون بلاده، معتبرا أن من يروج لهذا الكلام 
يسعى ”للإضرار بسمعة موريتانيا“.

وأضـــاف الوزيـــر في تصريحات ســـابقة، 
عن واقع الســـجون الموريتانيـــة أمام البرلمان، 
أن ”الحكومـــة اتخذت جملة من الإجراءات في 
الســـنوات الأخيرة، من أجل تحســـين ظروف 
السجناء، كما أقرت آلية وطنية تمنع التعذيب 

في السجون“.
وبـــين أن ”هـــذه الآلية تهـــدف إلى ضمان 
حـــق الحماية الجســـدية التامـــة، والحصانة 
القانونية والقضائية ضد التعذيب“، مشـــيرا 
إلى أن موريتانيا بلد يحترم الحريات وحقوق 
الإنســـان، و بالتالـــي لـــن ”يســـمح بوجـــود 

التعذيب داخل السجون“.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت قبل 
أشهر عن تشـــكيل لجنة معنية بمنع التعذيب 

بكل أشـــكاله في ســـجون البلاد. وتتمتع هذه 
اللجنة بالاســـتقلالية الإدارية والمالية، وتضم 
فـــي عضويتهـــا ممثلين عن نقابتـــي المحامين 
والأطباء، وآخرين عن المجتمع المدني، وأستاذ 

جامعي متخصص في القانون الجنائي.
ورغـــم هذه الإجـــراءات الحكوميـــة إلا أن 
منظمات حقوقية محلية ودولية واصلت نشر 
تقاريـــر وإحصائيـــات حول حـــالات التعذيب 
داخل السجون من ضرب بالعصي والقضبان 
الحديديـــة إلى الصعق الكهربائي، لم تطوّعها 
الســـلطات لخدمـــة الصالح العـــام بأن تجعل 
منها مادة للمســـاءلة الأمنيـــة والقانونية، بل 
سارعت إلى نفيها والتشكيك في مصداقيتها.

وســـبق لمنظمة العفـــو الدولية أن أصدرت 
تقريرا قبل أشهر قالت فيه إنها رصدت تزايدا 

لحالات التعذيب في موريتانيا.

} طرابلس - نفذ مسلحو تنظيم داعش عملية 
تصفية جســـدية لـ22 جريحا، كانـــوا يتلقون 
العـــلاج في المركز الصحي في الحي رقم 3 في 

مدينة سرت الساحلية شمال ليبيا.
ووفق مصـــادر محليـــة، اقتحمت عناصر 
التنظيـــم المركـــز وأجرت عمليـــات تفتيش ثم 
قتلت 22 جريحا ومثلت بجثثهم، قبل أن تحرق 
المركـــز. وبذلك يبلغ عـــدد قتلى المواجهات بين 
شباب الحي وداعش 57 قتيلا أغلبهم من أبناء 

قبيلة الفرجان.
وكانت الحصيلة السابقة جراء الاشتباكات 
التي اندلعت على مدار ثلاثة أيام بين شـــباب 
قبيلة الفرجان وشـــباب عـــدد من أحياء مدينة 
سرت وتنظيم داعش بالمنطقة السكنية الثالثة 

30 قتيلا وأكثر من 106 جرحى.
وأمـــام تدهور الأوضـــاع الأمنيـــة أعربت 
الحكومة الليبيـــة المؤقتة، في رســـالة عاجلة 
وجهتهـــا مســـاء الخميس إلـــى مجلس الأمن 
الدولي، عن غضبها بســـبب الموقف الســـلبي 
للمجتمـــع الدولي ومجلس الأمن إزاء الجرائم 

التي يرتكبها داعش ضد المدنيين في سرت.
وطالبـــت المجتمـــع الدولي ”بـــأن يتحمل 
كامل مسؤولياته الأخلاقية، وألاّ يظل مكتوف 
الأيـــدي دون الاســـتجابة لمطالـــب الحكومـــة 

الليبية المتكررة لردع هذا العدوان الغاشم“.
واســـتنكرت ”ازدواجيـــة المعاييـــر التـــي 
تتعامل بها الـــدول الكبرى في محاربة داعش 

في العراق وسوريا، وتغض الطرف عنهم“ في 
ليبيا.

وانتقدت الحكومة حظر السلاح المفروض 
علـــى الجيش الليبـــي الذي يفرضـــه المجلس 
وعـــدم اتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة لحمايـــة 

المدنيين وفقا للقرار رقم 2214 لعام 2015.
يشار إلى أن مجلس الأمن اعتمد بالإجماع 
في شـــهر مارس مـــن العام الجاري مشـــروع 
قرار عربي حـــول ليبيا يطالب الدول الأعضاء 
بالأمم المتحدة اجتثاث الإرهاب ودرء مخاطره 

بالتنسيق مع الحكومة.
ويدين القرار الصادر تحت رقم 2214 جميع 
الأعمـــال الإرهابية التي ترتكبها الميليشـــيات 
والكتائـــب المســـلحة والتنظيمـــات الجهادية 
المتطرفة وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية.
وتكمن أهمية هـــذا القرار في أنه يتعرض 
بشكل مباشر وواضح لتنظيم داعش باعتباره 
أحـــد التنظيمات الإرهابيـــة الخطيرة والأبرز 
علـــى الســـاحة الجهادية، إلى جانـــب أنه دعا 
لجنة العقوبات إلى النظر في مطلب تســـليح 
الجيـــش الليبي المقدم من قبل حكومة عبدالله 

الثني المؤقتة.
ويستدعي الوضع في ليبيا تضافر جهود 
المجتمـــع الدولي، وخاصة رفع حظر الســـلاح 
عـــن قوات الجيـــش الوطني حتـــى تتمكن من 
دحر الميليشـــيات الإســـلامية وتفكيك الكتائب 

الإرهابية في مختلف مناطق البلاد.

وتعالـــت فـــي الآونـــة الأخيـــرة الأصوات 
المناديـــة بضـــرورة دعـــم الجيـــش الليبي في 
حربه ضـــدّ التنظيمات الجهاديـــة ورفع حظر 
الأسلحة عن ليبيا، وهو ما لم تستجب له الأمم 
المتحدة لاعتبارات عدّة أهمها أن قرارا مماثلا 
ســـيكثّف حالة الفوضى وســـيحوّل ليبيا إلى 
خزّان للأســـلحة التي من المرجح أن يســـتفيد 

منهـــا المتشـــددون. ومعلـــوم أن مجلس الأمن 
أصدر قرارا ســـنة 2011 (قرار رقم 1970) بحظر 
الأســـلحة عن ليبيا، ولكن هـــذا القرار تضمّن 
اســـتثناءات تبيح تزويد وبيع ونقل الأسلحة 
والمـــواد ذات العلاقـــة، بما في ذلـــك ذخائرها 
وقطـــع غيارها، إلى ليبيا بعـــد الموافقة عليها 

مسبقا من قبل لجنة العقوبات. 

} الربــاط - أفـــاد خبراء مغاربة بـــأن اعتزام 
بلادهـــم اقتنـــاء غواصـــة حربية متطـــورة من 
روســـيا ”أمور 1650“، يهدف إلـــى خلق توازن 
عســـكري بغرب المتوســـط، وتقوية سياســـته 
الدفاعيـــة، وضمـــان أمـــن الملاحـــة البحريـــة، 

خصوصاً على مستوى مضيق جبل طارق.
وتحدثت تقارير إعلامية مغربية وروســـية 
وأموركيـــة، خـــلال الأيام القليلـــة الماضية، عن 
اعتزام المغرب اقتناء الغواصة الشـــهيرة أمور 
1650، وذلـــك خـــلال الزيـــارة المرتقبـــة للعاهل 
المغربي الملك محمد السادس إلى روسيا، نهاية 

العام الجاري.
وبحسب خبراء فإن اقتناء غواصة متطورة 
”يأتي لمواجهة التهديدات فـــي المجال البحري، 
ومـــا يرتبـــط بالإرهـــاب، والجريمـــة العابـــرة 

للحدود“.
وأكد عبدالرحمن مـــكاوي، الخبير المغربي 
في الشـــؤون العســـكرية والإســـتراتيجية، أن 
اعتزام امتلاك بلاده لغواصات متطورة ”سوف 
يحدث توازنا اســـتراتيجيا فـــي المنطقة، على 
اعتبـــار أن الدول المجاورة تعـــرف اضطرابات 
وعـــدم اســـتقرار“، مضيفـــا أن توجـــه المغرب 
إلى أســـواق جديدة من قبل الســـوق الروسية 
والصينيـــة والكوريـــة ”يهـــدف إلـــى تنويـــع 

ترسانته الحربية“.
وأشـــار إلى أن اســـتراتيجية بلاده ”تهتم 
كثيـــرا بقطاع البحرية، وأنهـــا عملت على بناء 
قاعـــدة بحريـــة عســـكرية  لخلق تـــوازن مع 3 

قواعد مهمة بالمنطقة توجد في كل من الجزائر، 
وأسبانيا، وفرنسا“.

وفي هـــذا الصـــدد، ذكـــر أن المملكة تمتلك 
قاعدة عســـكرية بالقصـــر الصغير ( شـــمال)، 
مقابل قاعدة ”مارســـا الكبير“ بالجزائر، وتضم 
غواصات روسية، بالإضافة إلى قاعدة ”تولون“ 
الفرنسية التي تملك غواصات متطورة، والميناء 

العسكري قرب مدينة ”مالاغا“ الأسبانية.
وقال ”من المرتقـــب أن تتوج الزيارة الملكية 
لروســـيا نهاية العام الحالـــي بتفعيل التعاون 
الاســـتراتيجي بـــين البلدين، لتشـــمل الجانب 

السياسي والأمني والعسكري“.
وبخصـــوص الجانـــب العســـكري، أوضح 
مكاوي  أن ”الشـــركة المكلفة بتسويق المنتجات 
العســـكرية الروسية سبق أن عرضت غواصات 
للمغـــرب ولكنها من الجيل القديم والتي اقتنت 
الجزائـــر 8 منهـــا، أمـــا الغواصة التـــي تعتزم 
الربـــاط اقتناءها من نوع  (أمور 1650) فهي من 
أحدث الغواصات التي أنتجتها روســـيا، حيث 
تحمل صواريخ مضـــادة للغواصات والبوارج 

الحربية وبعض الأهداف العسكرية الأخرى“.
بالعمـــق  ”تهتـــم  بـــلاده  أن  إلـــى  ولفـــت 
الاســـتراتيجي للبحـــر، خصوصـــاً أنها تمتلك 
3000 كليومتـــر مـــن البحر الأبيض المتوســـط، 
والمحيـــط الأطلســـي، بالإضافة إلـــى أمن جبل 
طـــارق الذي تمر منه نســـبة كبيرة من التجارة 

الدولية خصوصا النفط“.
مـــن جهتـــه، رأى محمـــد بنحمـــو، رئيس 
المركز المغربي للدراســـات الإســـتراتيجية (غير 
حكومـــي)، أن اعتـــزام بـــلاده اقتنـــاء غواصة 

”يهدف إلى تقوية سياسته الدفاعية“.
وقال ”رغم اقتناء المغرب من أسواق تقليدية 
مثل فرنســـا والولايات المتحدة، إلا أن مقاربته 
تقـــوم على اقتناء العتاد الدفاعي المناســـب من 
الزبون المناسب، من أجل الوصول إلى سياسة 

دفاع متكاملة“.
وأرجع بنحمو ســـبب اقتناء بلاده لغواصة 
مـــن روســـيا إلـــى ”أمـــن الملاحـــة البحريـــة، 

والتهديـــدات فـــي المجال البحـــري، وما يرتبط 
بالإرهـــاب والجريمـــة العابـــرة للحـــدود، وما 

يرتبط بالحركات المسلحة بالمنطقة“.
وأضاف ”المغـــرب كبلد مطـــل على مضيق 
جبـــل طارق، لـــه مســـؤولية الدفـــاع على أمن 
الملاحة الدولية، وبالتالي فإن امتلاك سلاح من 

هذا القبيل يساعد على ضمان سلامتها“.
ومـــع دخول منطقـــة الســـاحل والصحراء 
منعطفا خطيرا بســـبب تزايد نشاط الجماعات 
الجهادية المتشددة، وجدت دول المغربي العربي 
نفســـها مدفوعة إلـــى الرفع في حجـــم الإنفاق 
العسكري على جيوشـــها وترسانتها الدفاعية 
باعتباره من ضروريات الأمن القومي الوطني. 

وقد لاقى هذا الإنفاق على المؤسســـة العسكرية 
في المغـــرب باعتبارها تحتل المراتب الأولى في 
اســـتيراد الأســـلحة المتطورة، معارضة نسبية 
من بعض السياســـيّين الذين اعتبروا تســـليح 
الجيـــش أمرا مهمـــا ولكنه يأتي على حســـاب 

مشاريع التنمية التي لا تقل أهمية عنه.
ويعتبر الجيش المغربي من أقوى الجيوش 
العربية والأفريقية، حيث يمتلك أحدث الأسلحة 
الأموركية والفرنسية ومجهز بأحدث التقنيات.
وتتوفر القـــوة الجوية للمملكـــة على أزيد 
من 428 طائرة عســـكرية إضافة إلى 133 طائرة 
هيليكوبتـــر، موازةً مع قوة بحرية، مؤلفة من 6 
فرقاطات و70 قاربا عســـكريا وطرادة عسكرية 

واحدة. أمـــا في مـــا يتعلق بالأســـلحة البرية 
للجيـــش المغربـــي، فهـــي تتوزع حســـب نفس 
الموقـــع إلى 1348 دبابة وأكثـــر من 2120 مدرعة 
للقتال وأكثر من 192 قطعة مدفعية متحركة و72 

جهاز لكشف الصورايخ.
وأكد خبراء عســـكريون أن الجيش المغربي 
قادر على صدّ مخاطر الإرهاب القادمة من بعض 

الدول المغاربية ومن دول الساحل الأفريقي.
يذكـــر أن الجيش المغربي بـــدأ تنفيذ خطة 
عســـكرية من أجـــل منع هجمات قد تســـتهدف 
أراضيه من قبل الجماعات المســـلحة في بلدان 
شمال أفريقيا وعلى وجه التحديد تلك التي بدأ 

يتسع نفوذها على الأراضي الليبية.
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◄ أفاد المدير التنفيذي لحركة 
نداء تونس بوجمعة الرميلي بأن 

المؤتمر التأسيسي للحركة قد يتم 
تنظيمه نهاية السنة الحالية وذلك 

لاعتبارات تنظيمية.

◄ كشف محمد الفزازي أبرز 
شيوخ السلفية في المغرب، عن 
اتصال زعماء أحزاب سياسية 

به من أجل الترشح باسمهم في 
الانتخابات المحلية والجهوية 

المقبلة.

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن 
العديد من المنظمات الحقوقية 

اتهمت السلطات التونسية 
بممارسة التعذيب، في مراكز 

الإيقاف والشرطة.

◄ شدد عبدالفتاح مورو، نائب 
رئيس مجلس النواب التونسي، 

ونائب رئيس حركة النهضة 
الإسلامية، على أن ”تهميش 

الشباب هو الذي يدفعهم للبحث 
عن بديل عند الجماعات التكفيرية، 

حيث يشعرون هناك بأن لهم 
مكانة وأنهم أصحاب قضية“.

◄  دعت وزارة الخارجية الليبية 
منظمة الأمم المتحدة إلى دعم 

قدرات الجيش الليبي في حربه 
ضد الإرهاب خاصة في ظل ما 

يتعرض له سكان مدينة سرت على 
يد تنظيم داعش.

◄ قال عضو المكتب السياسي 
لحركة نداء تونس والوزير 

المكلف لدى رئيس الحكومة 
بالعلاقات مع مجلس نواب 

الشعب لزهر العكرمي إن ”لا علم 
لحزب نداء تونس بالزيارة التي 
أداها حافظ قائد السبسي نائب 
رئيس نداء تونس إلى الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان 
بالمجمع الرئاسي التركي“.

باختصار

المغرب يواجه مخاطر الإرهاب بتطوير قواته البحرية
[ الرباط تعتزم اقتناء غواصة حربية روسية لتقوية سياستها الدفاعية [ المملكة تولي أهمية لأمن الملاحة البحرية

يعتزم المغرب اقتناء غواصة حربية روسية لتقوية سياسته الدفاعية ولخلق توازن عسكري 
بغرب المتوسط في ظل ظرف إقليمي مشحون وموسوم بتصاعد الأعمال الإرهابية وأعمال 

العنف الممنهج.

 {مدينة ســـرت تتعرض لأبشـــع جرائم الإبادة علـــى أيدي تنظيم 

داعش الإرهابي حيث راح ضحية هجماته العشرات ولا يزال العدد 

مرجحا للازدياد في ظل الصمت المشين لمجلس الأمن الدولي}.

عبدالله الثني
رئيس الحكومة الليبية المؤقتة

{اجتمـــاع الأغلبيـــة الحكوميـــة خلـــص إلـــى الاتفاق علـــى ضرورة 

الحفاظ على التحالف الحكومي في انتخاب رؤساء الغرف المهنية، 

والانتخابات المحلية والجهوية المقبلة}.

نبيل بن عبدالله
الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في المغرب

{الاتحـــاد الأوروبـــي يدعم مسلســـل الإصلاحات فـــي المغرب، في 

إطار الحوار السياســـي المنتظم، وكذلك من خلال الدعم المالي 

الذي يمنحه له، من أجل تسريع تلك الإصلاحات}.

فيديريكا موغيريني
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي

الغواصة أمور ١٦٥٠ التي يعتزم المغرب اقتناءها لتقوية ترسانته البحرية

ليبيا تستغيث أمام تصاعد أعمال العنف

أمور 1650 

◄ من أحدث الغواصات التي أنتجتها 

    روسيا

◄  تحمل صواريخ مضادة للغواصات 

     والبوارج الحربية

البرلمان الموريتاني يصادق على قانون يناهض التعذيب 

حكومة الثني تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف مجازر داعش في سرت
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التحالف العربي يمهد لمعركة 

صنعاء بإشعال جبهة الحديدة

} الحديــدة (اليمن) - أكّدت مصادر عســـكرية 
يمنيـــة توجّه قـــوات التحالـــف العربي وقوى 
المقاومة المســـاندة للشـــرعية نحو فتح جبهة 
الحرب ضدّ ميليشـــيات الحوثي على مستوى 
محافظـــة الحديـــدة الواقعـــة على الســـاحل 
الغربـــي لليمن كخطـــوة باتجاه بـــدء معركة 

تحرير صنعاء.
ولم تســـتبعد المصادر محاولـــة التحالف 
انتـــزاع الحديدة التي تضم أحـــد أهم موانئ 
البـــلاد من أيدي الحوثيـــين لاتخاذها موضعا 
العتـــاد  وإنـــزال  المقاومـــة  قـــوات  لتجميـــع 
والأســـلحة اللازمـــة للهجوم علـــى المتمرّدين 

داخل العاصمة.
ويمثـــل الهجـــوم علـــى الحديـــدة مفاجأة 
للحوثيـــين الذيـــن يصرفون جهودهـــم للدفاع 
عـــن مواقع لهـــم في محافظات أخرى بوســـط 

وجنوب البلاد مثل إب وتعز ومأرب.
واندلـــع أمس قصـــف متبـــادل عنيف بين 
المســـلحين الحوثيين وقـــوات التحالف الذي 
تقـــوده الســـعودية قبالـــة ســـواحل محافظة 

الحديدة غربي اليمن.
وقالت المصادر لوكالـــة الأنباء الألمانية إن 
المسلحين الحوثيين أطلقوا قذائف مدفعية من 
مواقعهم في ســـواحل منطقة الطائف بمديرية 
الدريهمـــي على بوارج اقتربت من الســـاحل. 
وأوضحـــت أن البـــوارج ردت بالقصـــف على 

مواقع الحوثيين في ذات المنطقة.
وامتـــد القصـــف المتبـــادل بـــين البوارج 
التابعـــة لقـــوات التحالـــف والحوثيـــين إلى 
مناطق الكويزي والنخيلة في الساحل الغربي 

الجنوبي بمديرية الدريهمي.
وتكتســـي محافظة الحديـــدة أهمية بالغة 
للمتمرّديـــن الحوثيين الذين ســـبق أن طالبوا 
بضمهـــا إلى إقليمهم في نطاق تقســـيم اليمن 
إلى أقاليـــم فيدرالية، وذلـــك لتأمين التواصل 
عبر البحر مع إيران وتلقي إمدادات الســـلاح 

لهم عبر مينائها.
كما يمكن للمحافظة أن تلعب دورا محوريا 
في تحرير العاصمة صنعاء نظرا لقربها منها.
ويقـــول محلّلـــون عســـكريون إن التعويل 
في تحريـــر صنعـــاء علـــى التـــدرّج بالمعارك 
من الجنـــوب باتجاه العاصمة أمر مســـتبعد 
يســـتهلك الكثيـــر من الجهـــد والوقـــت، وأنّ 
فتح جبهـــات جديدة يتم الانطـــلاق منها أمر 
مرجّـــح وقد يكون أفضل المواقع لذلك محافظة 
الحديـــدة. ومن هـــذا المنطلق لا يســـتبعد أن 
يكون قصف بوارج التحالف لمواقع الحوثيين 
بالحديـــدة بمثابة تمهيـــد لانقضاض المقاومة 

على تلك المواقع.

} المعارضة الشيعية في البحرين تحاول إعادة تسخين الشارع في ظل ظهور عزوف كبير من أتباعها على مظاهراتها بسبب انزلاقها بشكل واضح 
نحو العنف والطائفية.

الكويت تشدد الرقابة 

على منابرها الدينية

} الكويت - شـــكلت وزارة الأوقاف الكويتية 
لجنة لفحص شهادات خطباء وأئمة المساجد 
والتأكـــد مـــن صحتهـــا وإخضـــاع بعضهـــم 
للاختبار العشـــوائي لمعرفة نهجهم الفكري، 
حســـب صحيفة الشـــاهد الكويتية التي نقلت 
عـــن مصادر قولهـــا إن الـــوزارة تعتزم إيقاف 
أكثـــر من 15 خطيبا وإماما فـــي إطار محاربة 
ظاهرة اســـتغلال المنابر والمساجد لأغراض 

حزبية وطائفية.
وحفّزت الظروف الإقليمية وما يميزها من 
تهديدات أمنية الكويت على انتهاج الصرامة 
في مراقبة عمل بعض الهيئات الدينية وأيضا 
الجمعيـــات ذات الطابـــع الدينـــي وخصوصا 
الناشطة منها في مجال جمع التبرّعات مخافة 

تجيير نشاطها لتمويل الإرهاب.
كمـــا تتجـــه الكويـــت أيضـــا إلـــى إدخال 
تعديـــلات علـــى محتـــوى بعـــض مناهجهـــا 
الدراســـية باتجـــاه إدراج محتويـــات تحـــث 
علـــى الاعتـدال والتســـامح وتنبـــذ الكـراهية 

والتطرف.
غيـــر أن قضيـــة محاولة توظيـــف المنابر 
الدينية لأغراض حزبية وللدعاية الإيديولوجية 
تتجاوز الظرف الراهن في الكويت إلى سنوات 
خلت حين تمكنت شـــخصيات محسوبة على 
تيار الإخوان من السيطرة على بعض المواقع 
في وزارة الأوقاف وعلى بعض المنابر الدينية 

والتعليمية وتوظيفها في الدعاية للجماعة.

◄ نفّذت القوات البرية السعودية 
عملية وصفت بالنوعية استهدفت 
مواقع المقاتلين الحوثيين في جبل 

مخروق الذي كانت تنطلق منه 
أغلب هجماتهم على مناطق نجران 
وتمكنت من تدمير تلك المواقع وما 

تحويه من أسلحة.

◄ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية 
أمس عبر حسابها على تويتر 

تعرّض دورية أمنية للرّشق بقنابل 
المولوتوف أثناء تأمينها مسجد 
الغدير بقرية سند ما أسفر عن 

احتراق معدّاتها دون حدوث 
إصابات بين أفرادها.

◄ أعلنت هيئة النزاهة التابعة 
للحكومة العراقية أمس عن تعميم 
قوائم بأسماء المتهمين في قضايا 

فساد على المطارات والمنافذ 
الحدودية لمنعهم من السفر، مؤكدة 

شمول منع سفر للمتهمين الذين 
مازالوا قيد التحقيق وللذين صدرت 

بحقهم أحكام غيابية.

◄ نقلت وكالة سبوتنيك الروسية 
عن المستشار الإعلامي لوزارة 

الدفاع العراقية والمتحدث الرسمي 
باسمها نصير نوري محمد أن 

موسكو عرضت على العراق أثناء 
زيارة وزير الدفاع خالد العبيدي 
الأخيرة إلى موسكو إنشاء مراكز 

صيانة للمعدات العسكرية الروسية 
على الأراضي العراقية تشمل 

صيانة الطائرات والدروع.

◄ أعلن في العراق عن وفاة وطبان 
التكريتي الأخ غير الشقيق للرئيس 

العراقي السابق صدام حسين في 
سجنه ببغداد إثر إصابته بأزمة 

قلبية نتيجة معاناته بـ{مرض 
عضال» وفق وزارة العدل العراقية.

باختصار

} بغــداد - وجّـــه رئيس لجنـــة الأمن والدفاع 
البرلمانيـــة العراقيـــة حاكم الزاملـــي أمس ما 
ســـمّاه ”إنـــذارا أخيـــرا“ لوزيـــري الداخليـــة 
والدفـــاع قبـــل اســـتجوابهما وإقالتهما على 

خلفية تدهور الوضع الأمني في البلاد.
وجـــاء كلام الزاملي الـــذي كان يعلّق على 
التفجير الدامي الذي وصف بالمجزرة المروّعة 
وهـــزّ الخميس أحد أســـواق الخضار ببغداد 
مخلّفا المئات من الضحايا بين قتلى وجرحى، 
فـــي وقت تتعالـــى فيه التحذيـــرات من وجود 
ارتباط وثيق بين ملفي الفســـاد والفشـــل في 
ضبط الوضع الأمني وحماية أرواح العراقيين 

الذين يودي العنف بالآلاف منها كلّ عام.
وتترافـــق تلـــك التحذيـــرات مـــع المطالبة 
بعمليـــة تطهيـــر جذريـــة وواســـعة النطـــاق 
للمؤسســـتين الأمنية والعسكرية واللتين أدّى 
تغلغل الفســـاد فيهما إلى أســـوأ النتائج بما 
في ذلك ســـقوط أجزاء واسعة من العراق بيد 

تنظيم داعش.
وذهـــب بعض العراقيين حـــدّ التحذير من 
إمكانيـــة اســـتخدام بعض رموز الفســـاد من 
كبار المسؤولين السياســـيين والضباط وقادة 
الميليشـــيات الملف الأمني لمنـــع وصول عملية 
المحاســـبة إليهم والتـــي قد تكلّفهـــم عقوبات 

ثقيلة نظرا لخطورة القضايا المتعلّقة بهم.
ولا يستبعد هؤلاء تواطؤ بعض الفاسدين 
مع الإرهاب أو اســـتخدام أذرعهم العســـكرية 
في مواجهة عملية المحاسبة. ونسبت مصادر 
عراقيـــة لأحـــد قـــادة الميليشـــيات الشـــيعية 
المشـــاركة في الحـــرب على تنظيـــم داعش في 
جبهـــة الفلوجـــة بمحافظـــة الأنبـــار تهديده 

بســـحب مقاتليه من الجبهة دون تنســـيق مع 
الجيـــش نظرا لتردّد اســـمه في قضية فســـاد 

تتعلّق بصفقة سلاح شابها فساد كبير.
وكان رئيـــس الوزراء العراقـــي نفى علمه 
فاســـدة  شـــخصيات  بـــين  تواطـــؤ  بوجـــود 
وجماعـــات إرهابيـــة، لكنـــه لـــم ينـــف مطلقا 

إمكانية التقاء المصالح بين الطرفين.
وحذر رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية 
حاكم الزاملي أمس من أن تفجير علوة جميلة 
شـــرقي بغداد ســـيطيح برؤوس كبيرة، فيما 
أكـــد أن عـــدد ضحايـــا التفجير بلـــغ ٤٠٠ بين 
قتيـــل وجريح. وقال الزاملـــي في حديث لعدد 
من وسائل الإعلام خلال زيارته موقع الحادث 
”أدعـــو رئيس الـــوزراء حيـــدر العبـــادي إلى 
التوجـــه فورا إلى علـــوة جميلة ومعه الوزراء 

المعنيون لتقييم حجم الإضرار وإعادة تعويض 
الممتلـــكات“. وأضاف ”أعطيت إنـــذارا أخيرا 
لوزيـــري الداخلية محمد الغبان والدفاع خالد 
العبيدي بأنه سيتم اســـتجوابهما وإقالتهما 

فـــي حال تكرار مثل هـــذه التفجيرات“، مؤكدا 
أن ”هذا التفجير سوف يطيح برؤوس كبيرة“، 
ومطالبا بـ”إقالة جميع الضباط المسؤولين عن 

هذه المنطقة“.

تلاحق المجازر يحتم التعجيل بتطهير المؤسسة الأمنية العراقية

ــــــة مثلّت إنذارا  مجزرة ســــــوق علوة جميل
ــــــل بإصــــــلاح  شــــــديدا بضــــــرورة التعجي
ــــــة وتطهيرها  المؤسســــــات الأمنية العراقي
ــــــذي يعتبر أحد الأســــــباب  من الفســــــاد ال
المباشــــــرة لضعفها وعجزهــــــا عن حماية 

أرواح العراقيين وحقن دمائهم.

قادة الميليشيات النافذون يشاركون بشكل مباشر في صناعة القرار الأمني العراقي

«ضبـــط الخلية الإرهابية وبحوزتها ترســـانة كبيرة من الأســـلحة، 

يؤكـــد مجددا أن الكويت ليســـت بعيدة عن خطـــر الإرهاب الذي 

يجتاح المنطقة».

مرزوق الغانم
رئيس مجلس الأمة الكويتي

«اعترافـــات المقبوض عليهم -في قضية تفجير ســـترة- تؤكد 

علـــى أن الأيـــادي الخفية الإيرانيـــة، ومن خلال الحـــرس الثوري 

الإيراني، مازالت تصر على العبث بأمن المملكة».

سوسن تقوي
رئيسة لجنة بمجلس الشورى البحريني

«هنـــاك دولتان في إيـــران، دولة الاســـتخبارات والحـــرس الثوري 

وفيلـــق القـــدس، والدولـــة التـــي يرأســـها حســـن روحانـــي ووزير 

خارجيتها جواد ظريف».

فهد الشليمي
خبير أمني واستراتيجي كويتي

مخاوف من تواطؤ شخصيات 

فــــاســــدة مــــع الإرهـــــــــاب أو 

العسكرية  أذرعها  استخدام 

للنجاة من المحاسبة

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

مطالبة أممية للعراق بإغلاق مراكز الاعتقال السرية

المتحـــدة  الأمم  لجنـــة  دعـــت   - جنيــف   {
لمناهضة التعذيب، العـــراق أمس إلى إغلاق 
مـــا وصفته بأنـــه مراكز اعتقال ســـرية حيث 
يتعرض متشـــددون مشـــتبه بهم بينهم قُصّر 

لتعذيب شديد
وتحـــدت اللجنـــة المكونة مـــن ١٨ خبيرا 
مســـتقلا راجعوا ســـجل العراق في مكافحة 
التعذيب والمعاملة الســـيئة الشـــهر الماضي 

المســـؤولين العراقيـــين أن يذكـــروا بالاســـم 
شـــخصا واحدا ســـجنه البلد بســـبب قيامه 

بالتعذيب في نظام عدالة ضل طريقه.
وفـــي النتائج التي نشـــرتها أمس عبرت 
اللجنـــة عن مخاوف من أن المعلومات تشـــير 
إلـــى نمط يتـــم فيه اعتقـــال مشـــتبه بهم أو 
متشـــددين يمثلون مخاطر أمنية عالية بينهم 

قصر دون أمر اعتقال.

[ قائد ميليشيا متهم بالفساد يهدد بسحب مقاتليه من جبهة الفلوجة

إيران تعرض التفاوض على دول الخليج بشأن اليمن وسوريا
} طهــران - عرضـــت إيـــران مجـــدّدا إجراء 
مفاوضات مع دول الخليج العربي لـ“تجســـير 
الخلافات بشـــأن الصراع في ســـوريا واليمن 
ومحاربة تنظيم داعش بفاعلية“، بحســـب ما 
جاء أمس على لســـان نائب وزيـــر الخارجية 

حسين أمير عبداللهيان.
وتأتي مثل هذه العروض الإيرانية في وقت 
تفشـــل فيه طهران في تبديـــد قلق الخليجيين 
من سياســـاتها بالمنطقة، الأمـــر الذي يجعلهم 
يواجهون مثـــل هذه العـــروض بالارتياب من 
أهدافهـــا. ولا يرفض الخليجيـــون الحوار مع 
طهران بشكل مطلق ولكنهم يشترطون ترافقه 

بخطـــوات جدية مـــن إيـــران باتجـــاه تغيير 
سلوكها في المنطقة، والكف عن محاولة فرض 

رؤاها بشأن عدّة ملفات كأمر واقع.
وفي الملف اليمني يعتبر الخليجيون عمليا 
في حالة انتصار على جماعة الحوثي المدعومة 
من إيران ما يتيح لهـــم فرض تصوّرهم للحل 
هنـــاك والقائم بالأســـاس على تنفيـــذ قرارات 
الشرعية الدولية ممثلة بالخصوص في القرار 
٢٢١٦ الداعي جماعة الحوثي إلى إلقاء السلاح 

وتسليم السلطة للحكومة الشرعية.
وفي الملف الســـوري يرفـــض الخليجيون 
بشـــكل قطعي أن يكون لنظام بشـــار الأسد أي 

دور في مســـتقبل ســـوريا وهو ما تتمسك به 
إيران. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إيسنا عن 
عبداللهيان قوله إن المحادثات مع دول الخليج 
يمكن أن تجرى فـــي إحدى دول المنطقة أو في 

مكان محايد.
وحسب مراقبين فإن تكثيف إيران لدعوات 
الحوار مع الخليج -وإن بصفة شكلية- مرتبط 
بشكل وثيق بالاتفاق النووي الذي تم التوصّل 

إليه بين طهران والقوى الدولية الكبرى.
ويشـــرح هؤلاء أن طهران معنية بالتهدئة 
مـــع الخليجيين فـــي هذه المرحلة ســـعيا وراء 
فك عزلتها ولتسهيل تنفيذ مقتضيات الاتفاق 

النووي الذي تجد فيه مصلحة كبرى خصوصا 
من الناحية الاقتصاديـــة بعد المتاعب الكبيرة 
التـــي واجهتها بفعـــل العقوبـــات المفروضة 
عليهـــا دوليا بســـبب عدم شـــفافية برنامجها 

النووي.
وفـــي الجهة المقابلة تصغـــي دول الخليج 
لدعوات الحوار الإيرانية وتعمل على دراستها 
بعناية دون الكف عن اتخـــاذ إجراءات عملية 
حازمة على الأرض لمواجهة تدخلات إيران في 
المنطقة على غرار قيادة الســـعودية والإمارات 
لعمليـــة تحرير اليمن من ميليشـــيات الحوثي 

الموالية لإيران.



} دمشق - انعكست التحركات السياسية في 
الملف الســـوري والتي تقودها كل من روســـيا 
والمملكة العربية السعودية هدوءا على الوضع 
الميداني في ســـوريا بشـــكل عام وفي جبهتي 

الجنوب وغوطتي دمشق بشكل خاص.
وتشــــهد الجبهتان هــــدوءا نســــبيا، منذ 
أســــابيع بعد فشــــل معركة ”عاصفة الجنوب“ 
التــــي خاضتهــــا فصائــــل المعارضــــة لتحرير 

مدينة درعا جنوب سوريا.
ولوحــــظ خــــلال الفتــــرة الأخيــــرة تراجع 
إمــــدادات الأســــلحة للفصائــــل الســــورية في 
منطقــــة الجنــــوب التي شــــهدت في الأشــــهر 
الماضية معارك عنيفة تمكنت خلالها المعارضة 
من الســــيطرة على عدة مناطق اســــتراتيجية 
على غرار بصرى الشــــام واللــــواء 52 ومعبر 

النصيب الحدودي مع الأردن.
وعلى مســــتوى الغوطة الشــــرقية لدمشق 
والتي يســــيطر علــــى جزء كبيــــر منها جيش 
الإســــلام بزعامــــة زهران علوش فقد شــــهدت 
هــــي الأخرى هدوءا يتخلله في بعض الأحيان 
قصف متقطع، لا يؤثر على مجريات الأوضاع 

الميدانية في هذا الجانب.
ويعــــزو متابعون هذا الهــــدوء إلى الرغبة 

السعودية في ترك فرصة للحلول السياسية.
وتدعم المملكة العربية السعودية والأردن 
الفصائــــل  الأميركيــــة  المتحــــدة  والولايــــات 

السورية المعتدلة في هاتين الجبهتين.
الســــعودية  محللــــون إن المملكة  ويقــــول 
بشــــكل أخص باتــــت تولي الحل السياســــي 
الأهمية الأكبر بيد أن الأمر يظل مرتبطا بمدى 
تجاوب الأســــد وحلفائــــه الإيرانيين والروس 

أساسا.
ويضيف هؤلاء أن الموقف الروســــي شهد 
تغيرا ملموســــا مؤخــــرا على خلفيــــة إدراكه 
باستحالة استمرار النظام السوري على هذا 
النحو عســــكريا وأن خطر سقوطه بات قريبا 
وهو ما سينعكس سلبا على مصالح موسكو 

الاستراتيجية في هذا البلد.
هــــذا  إزاء  الــــروس  المســــؤولون  ويريــــد 
التدهور العســــكري للنظام عدم تفويت فرص 
إيجاد صيغة توافقية للحل السياسي تضمن 

مصالحهم. 

ومن هذا المنطلق بــــدأت تتبلور طروحات 
روســــية جديدة حــــول الحلول السياســــية لا 

تتمسك ببقاء بشار الأسد.
وأكد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة 
والمعارضة السورية خالد خوجة، الجمعة، في 
موســــكو غداة مفاوضاته مع مسؤولين روس 
أن موسكو ”ليست متمسكة بشخص (الرئيس 

السوري) بشار الأسد“.
وقــــال خلال مؤتمر صحافــــي ”ما وجدناه 
هنا من القيادة الروسية ليس تمسكا بشخص 
بشار الأســــد وإنما تمســــك بالدولة السورية 
ووحدة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها“.

وخوجــــة الــــذي التقــــى الخميــــس وزير 
الخارجية الروســــي ســــيرغي لافــــروف جدد 
دعوته لرحيل الأســــد، قائلا ”لــــم يعد لديه أي 

دور يضطلع به في مستقبل سوريا“.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية 
ماريــــا زخاروفــــا قد صرحت في وقت ســــابق 

”لطالما قلنا إننا لا ندعم الأسد شخصيا“.
وعـــن التغير في الموقف الروســـي الظاهر 
قال هادي البحرة الرئيس الســـابق للائتلاف 
إن ”الموقـــف  الوطنـــي الســـوري لـ“العـــرب“ 
الروسي الجديد يتحلى بموضوعية تنطلق من 
عروض منطقية وواقعية للحل السياســـي في 
ســـوريا، وتركز على المحافظة على مؤسسات 

الدولة السورية دون اشتراط بقاء الأسد“.
وأشــــار البحــــرة أن وفد الائتــــلاف الذي 
زار موســــكو وجد طروحات إيجابية ومرونة 
روسية غير معهودة، وأكد للروس أن محاربة 
الإرهاب تتطلب أولا توحيد الصف الســــوري 
بــــكل مكوناتــــه من خــــلال حل سياســــي وفق 

مبادئ جنيف1.
تغيــــر المزاج الروســــي وإن كان سيســــهم 
بشــــكل كبير فــــي الضغط على الأســــد، إلا أن 
هنــــاك معوقا آخر وهــــو إيران التي تســــعى 
ديبلوماســــيتها في الفترة الأخيرة إلى فرض 
رؤيتها للحل والتي لا تتضمن خروج الأســــد 

من السلطة.
هذا التشــــبث الإيرانــــي بالرئيس الحالي 
يعود أساسا لاقتناعها بأن نهاية بشار الأسد 
شخصيا تعني نهاية نفوذها في سوريا وفي 

مرحلة لاحقة في لبنان.

وتعلــــم طهران جيدا أن لا حل في ســــوريا 
يمــــر من خلــــف الــــدول الخليجيــــة، ومن هذا 
المنطلــــق جاء إعلانهــــا عن اعتزامهــــا إجراء 
مفاوضات مع الدول الخليجية الست لتجسير 

الخلافات بشأن الصراع في سوريا.
وقــــال نائب وزير الخارجية حســــين أمير 
عبداللهيــــان، الجمعــــة، ”إن المحادثــــات مــــع 
البحرين وقطر والكويت وعمان والســــعودية 
والإمارات العربية المتحدة ســــوف تجُرى في 

إحدى دول المنطقة أو في مكان محايد“ .
ويســـتبعد مراقبون أن تنجـــح طهران في 
إقناع الـــدول العربيـــة الخليجيـــة بحلها في 
ســـوريا والذي لا يتضمن شـــرط رحيل الأسد 

الذي تتشبث به خاصة المملكة السعودية.
وكان وزيــــر الخارجيــــة الســــعودي عادل 
الجبير الذي زار موســــكو الثلاثاء الماضي قد 
شــــدد على أنه لا مكان للرئيس الســــوري في 

المرحلة الانتقالية أو ما بعدها.

ويقــــول محللــــون إن الكرة اليــــوم في يد 
طهران وروسيا فإما أن يضغطوا بشأن رحيل 
الأســــد أو أن الأمور ســــتتجه إلــــى التصعيد 

الميداني في ســــوريا مجددا وستكون الجبهة 
الجنوبيــــة وغوطــــة دمشــــق محــــرار ”نجاح 

التحركات السياسية من عدمه“.

} تــل أبيــب - حـــذر رئيـــس أركان الجيـــش 
الإسرائيلي، الجنرال غادي أيزنكوت، الجمعة، 
من أن جيشـــه ســـيهاجم، عشـــرات الآلاف من 
الأهداف فـــي لبنان، في حال انـــدلاع مواجهة 

عسكرية على الحدود الشمالية.
جـــاء ذلـــك فـــي وثيقـــة رســـمية نشـــرها 
أيزنكوت تحت عنوان ”اســـتراتيجية الجيش 
الإســـرائيلي“ وتتضمـــن الأهداف العســـكرية 

وسبل تحقيقها.
ونشرت هذه الوثيقة التي عدها المراقبون 
ســـابقة من نوعها، بمختلف اللغات وفي عدة 

مواقع إسرائيلية.
وتركـــز الوثيقـــة علـــى ســـبل التعامل في 
أي حرب مـــع التنظيمات الإســـلامية وبصفة 
خاصـــة مع تنظيـــم الدولة الإســـلامية وحزب 

اللـــه اللبنانـــي وحركة حماس الفلســـطينية. 
ووفقا للإســـتراتيجية الجديـــدة فإن الجيش 
الإســـرائيلي ســـيقصف في الأيـــام الأولى من 
الحرب آلاف الأهداف، ومن ثم مئات الأهداف، 
أي أن الطيران الإســـرائيلي ســـيحدد مسبقا 
أهدافا ســـتقصف خلال وقـــت قصير، ”قصف 

جوي واسع النطاق ودقيق“.

وتوضح الوثيقة أن الجيش الإســـرائيلي 
سيهاجم في حال اندلاع مواجهة عسكرية على 
الحدود الشـــمالية عشرات الآلاف من الأهداف 

في لبنان.
وفـــي حال اندلاع مواجهـــة مع حماس في 
قطـــاع غزة فإن الجيش ســـيرد بقصف الآلاف 

من الأهداف وفي فترة قصيرة.
ويلاحـــظ أن الوثيقـــة حرصـــت على عدم 

الحديث عن القضاء عن حزب الله أوحماس.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالـــدول فـــإن الوثيقة 
تطرقت إلـــى التهديد الإيراني من جانب دعمه 
للتنظيمـــين الآنـــف ذكرهمـــا، دون أن تشـــمل 

بالحديث خطر النووي الإيراني.
وذكـــرت الإذاعة الإســـرائيلية إن هذه أول 
مرة في تاريخ الجيش الإسرائيلي ينشر فيها 

على الملأ وثيقة رســـمية تفصل استراتيجيته 
على الجبهات المختلفة.

وقال موقع المصدر الإســـرائيلي إن ”نشـــر 
هذه الورقة علـــى الملأ، أنما يدل على أن هناك 
اقتناعـــا بوجود طرف آخر فـــي المعادلة، هذا 
الطرف هو الإســـرائيليون، أي من حق الشعب 
أن يعرف ما هي أهداف المؤسسة الأمنية، وما 

هي المخاطر الماثلة أمامه“.
مـــن جانبه أشـــار المحلـــل العســـكري في 
صحيفة هآرتس، أمير أورن، إلى أن ”أيزنكوت 
الـــذي تخرج مـــن الكليـــة العســـكرية التابعة 
لقوات اليابسة الأميركية، يحذو حذو الجيش 
الأميركـــي، الذي ينشـــر بشـــكل دوري وثيقة 
مشـــابهة تدعـــى الاســـتراتيجية العســـكرية 

القومية“.

التحركات السعودية الروسية تنعكس هدوءا على الجبهات السورية
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أخبار
{العرب}: الموقف الروسي يتحلى بالموضوعية لحل الصراع [ موسكو ليست متمسكة بشخص بشار الأسد [ هادي البحرة لـ

إسرائيل تهدد بقصف عشرات الأهداف في لبنان

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أكد وزير العدل اللبناني أشرف ريفي 
أنه سيتم انتخاب رئيس للجمهورية 

خلال سبعة أو ثمانية أشهر بناء على 
معطيات قد تتبلور خارجا.

◄ قال وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف إن موسكو ستعقد 

خلال ترؤسها مجلس الأمن في سبتمبر 
اجتماعا وزاريا خاصا لتحليل أخطار 

الإرهاب النابعة من الشرق الأوسط.

◄ أعلن 14 حزبا سياسيا من مختلف 
التيارات الأردنية توافقها على ضرورة 

اعتماد النظام المختلط في القانون 
الانتخابي الجديد.

◄ أكد المتحدث العسكري المصري 
على نجاح القوات المسلحة في 

”تدمير أربع عربات للعناصر الإرهابية 
والإجرامية بمنطقة (سترة) جنوب شرق 
واحة سيوة (غرب البلاد) وضبط خمس 

عربات أخرى“.

◄ قال نادي الأسير الفلسطيني 
(أهلي)، إن أسيرا فلسطينيا مضربا عن 

الطعام منذ نحو شهرين في السجون 
الإسرائيلية، دخل في غيبوبة، بعد 

شهرين من إضرابه عن الطعام رفضًا 
للاعتقال الإداري.

◄ اعتبرت الخارجية المصرية أن 
التقرير الذي نشرته شبكة (سي إن 

إن) الإخبارية حول الأوضاع الأمنية 
في مصر في أعقاب ما تردد عن مقتل 

الرهينة الكرواتي، يدعو  إلى السخرية 
ويبتعد كل البعد عن الموضوعية 

والمهنية والصدق.

◄ اتهمت منظمة أطباء بلا حدود 
الحكومة السورية بقصف مستشفيات 

في مناطق تسيطر عليها المعارضة.

باختصار

{التيـــار الوطنـــي الحر هـــو صديق للقـــوات اللبنانيـــة، لكن تيار 
المســـتقبل هـــو حليف اســـتراتيجي وآخـــر رموز الاعتـــدال وهو 

الأقوى والأثبت في شجاعة الاعتدال حضورا وممارسة}.
ملحم الرياشي
رئيس جهاز الإعلام في حزب القوات اللبنانية

{نحـــن لا نملـــك أي مجموعـــات فـــي ليبيا، وليســـت لدينـــا علاقة 
باللواء حفتر، وتصريحات النظام السوداني ليست سوى محاولة 

للتغطية على الجرائم التي ارتكبها في ليبيا بدعم داعش}.
مني أركو مناوي
رئيس حركة تحرير السودان

«نتمنـــى أن يطبق قانـــون مكافحـــة الإرهاب علـــى الإرهابيين وليس 
علـــى القـــوى الديمقراطيـــة، فهناك قوانيـــن كثيرة أضـــرت بالقوى 

الديمقراطية في مصر، منها قانون التظاهر».
أحمد فوزي
الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي

يشهد الملف السوري في الفترة الأخيرة حراكا سياسيا مكثفا ترجم في اللقاءات المتواترة 
لمسؤولين روس مع مسؤولين ســــــعوديين وقيادات في المعارضة السورية، ويقول محللون 
إن هذا التطور أدى إلى اســــــتكانة نســــــبية في أبرز جبهات القتال بسوريا، في انتظار ما 

سيتمخض عن هذه التحركات.

تمديد هدنة الزبداني إلى الأحد
} دمشــق - كشفت مصادر من طرفي الصراع 
الدائر في ســـوريا، الجمعة، أنـــه تقرر تمديد 
وقـــف لإطلاق النار في بلدة ســـورية وقريتين 

حتى يوم الأحد.
وبـــدأ وقـــف إطـــلاق النـــار بـــين مقاتلي 
المعارضـــة مـــن جهـــة والجيـــش الســـوري 
وجماعـــة حزب الله اللبنانيـــة من جهة ثانية 
يوم الأربعاء في بلـــدة الزبداني قرب الحدود 
مـــع لبنـــان وقريتي كفريا والفوعـــة في إدلب 

بالشمال الغربي.
وذكرت مصادر شـــاركت فـــي المفاوضات 
أنها ركزت في الاتفاق على انســـحاب مقاتلي 

المعارضـــة من الزبداني وإجـــلاء المدنيين من 
القريتين الشيعيتين في الشمال الغربي.

وقال مصدر مـــن مقاتلي المعارضة ”ليس 
هنـــاك اتفـــاق نهائـــي بعـــد لكـــن المحادثات 
مســـتمرة“. وأوضـــح مســـؤول قريـــب مـــن 
الحكومة السورية إن المفاوضات تسير ببطء.
وكانـــت الزبدانـــي محـــور حملة شـــنها 
الجيـــش الســـوري وحـــزب اللـــه علـــى مدى 
أسابيع بهدف إجبار مقاتلي المعارضة الذين 

مازالوا يتحصنون بداخلها على الانسحاب.
وقادت حركة أحرار الشام المفاوضات مع 

إيران عن جماعات المعارضة.

أمير أورن:
أيزنكوت يحذو حذو 

الجيش الأميركي، الذي 
ينشر دوريا وثيقة مشابهة

} الخرطــوم - لقـــي العشـــرات مـــن المدنيين 
حتفهـــم،  في تجدد الاشـــتباكات بـــين قبيلتي 

الفلاتة والسلامات في جنوب دارفور.
ويقول شـــهود عيان إن أكثر من عشـــرين 
قتيلا ســـقطوا في مواجهات ”عمود عرديب“، 
متوقعـــين ارتفاع الحصيلـــة إلى أضعاف ذلك 

في ظل تجدد الاشتباكات ليلا.
وأرســـلت ولاية جنوب دارفـــور تعزيزات 
أمنية للحد من الاقتتال الحاصل بالمنطقة، في 

خطوة وصفها الأهالي بالمتأخرة.
وعاشـــت القبيلتان في مارس الماضي على 
وقع اشتباكات دموية أوقعت أكثر من 67 قتيلا 

من الطرفين، فضلا عن مئات الجرحى.
وســـجل خلال الســـنوات الأخيـــرة تزايد 
الصراعات القبلية في السودان، تركزت أساسا 
فـــي إقليم دارفـــور الذي يشـــهد بالتوازي مع 
ذلك صراعا مســـلحا بين الحكومة والحركات 

المتمردة اندلع منذ 2003.
وأدت الصراعات القبلية التي تشـــتعل في 
أربـــع محافظات من أصل خمســـة في الإقليم 
إلى مقتل المئات وجرح الآلاف، كما تسببت في 

نزوح جماعي من الإقليم.
وشهدت الأشهر الماضية معارك عنيفة بين 
قبيلتي معاليا والرزيقات شـــرقي دارفور أدى 

إلى مقتل العشـــرات. ومعـــروف أن القبيلتين 
اللتـــين تنحـــدران من أصـــول عربيـــة بينهما 
عـــداء ”متأصـــل“ عجزت الوســـاطات المحلية 

والحكومية عن حله.
وعادة ما تكون الأسباب المباشرة في تفجر 
مثل هذه الصراعات الدموية ”تافهة“ كســـرقة 

مواش أو خلاف على ملكية أراض. ولا يقتصر 
العنف القبلي فقط على دارفور بل ينتشـــر في 
ولايات وأقاليم سودانية أخرى، حيث اندلعت 
الشـــهر الماضي معارك بين قبيلتي الجموعية 
والهواويـــر غربـــي أم درمـــان القريبـــة مـــن 

العاصمة السودانية الخرطوم.

ويعتبر المجتمع السوداني، قبليا بامتياز، 
والصراعات الدائرة بين القبائل ليست حديثة 
العهد ولكنها استشرت في السنوات الأخيرة.

ويعزو الخبـــراء والمحللون الأمر إلى بنية 
النظام وتركيبته السياســـية، حيث عمد نظام 
الإنقاذ على مر الســـنوات الأخيرة إلى كســـب 
قبائل معينة لدعمه في تركيز ســـلطته خاصة 

في المناطق البعيدة نسبيا عن المركز.
وفـــي المناطـــق التي تشـــهد اقتتـــالا بين 
النظاميـــة،  والقـــوات  المتمـــردة  الحـــركات 
قـــام البشـــير بتســـليح القبائـــل الموالية له، 

لاستخدامها في هذه المعارك.
ويقول محللون إن من الأسباب الجوهرية 
الأخرى فـــي تكريس النعرة القبلية خاصة في 
المناطـــق الريفية بالســـودان، غيـــاب التنمية 

وانتشار الفقر والأمية.
ومنذ مطلع العام 2007 حصدت الصراعات 

القبلية أكثر من 7 ألاف شخص.
ويقول أســـتاذ العلوم السياسية بجامعة 
النيلـــين حســـن الســـاعوري إن ”القبليـــة في 
الســـودان أصبحت عقبة أمام تطور الشـــعور 
القومـــي، وبالتالـــي عقبـــة أمـــام الاســـتقرار 
السياســـي“، مشـــددا على أن ضعـــف التنمية 

أعاد إحياء الانتماء القبلي.

الصراعات القبلية تنهش المجتمع السوداني في ظل غياب الدولة

انتشار السلاح في دارفور أحد الأسباب الجوهرية لتزايد الصراعات القبلية

خوجة يشرح للافروف رؤية الائتلاف للحل في سوريا



} واشنطن - هددت الولايات المتحدة بتقديم 
احتجاج رســـمي أمام مجلس الأمن على زيارة 
قاســـم ســـليماني المثيرة للجـــدل، باعتبارها 
انتهاكا لقرارات دولية تحظر عليه السفر إلى 
الخارج في ســـياق العقوبات المفروضة على 

بلاده بسبب برنامجها النووي.
وأكد الناطق باســـم الخارجيـــة الأميركية 
مارك تونر هذه المعلومات، مشـــيرا إلى أنه لا 
يعلـــم هدف الزيارة ولم يتلـــق أي توضيحات 
من موســـكو وطهران بشـــأن ذلك. وقـــال إننا 
”طرحنا مسألة هذه الزيارة مع مسؤولين كبار 
في الخارجية الروسية، وسنطرحها أيضا في 

نيويورك في مجلس الأمن“.
وفي أول رد على هذه الزيارة ”الغامضة“، 
أبدى نائب وزير الخارجية الروســـي سيرغي 
ريباكـــوف خـــلال تصريحاته اســـتغرابه من 
محاولات الولايـــات المتحـــدة إدراج المزاعم 
بشـــأن زيارة ســـليماني لموســـكو إلى أجندة 

المحادثات بين الدولتين.
الانتقـــادات  علـــى  للـــرد  محاولـــة  وفـــي 
الأميركيـــة، اتهم ريباكوف واشـــنطن بانتهاك 
قوانيـــن مجلـــس الأمـــن. وقـــال ”الأميركيون 
أنفســـهم قاموا بأفعال فـــي الماضي مخالفة 
للقـــرارات الدوليـــة. فالعام الماضـــي أطلقوا 
سراح أربعة من أعضاء طالبان من غوانتانامو 
كانوا مدرجين على قائمة العقوبات الأميركية. 

وهذا انتهاك مباشر لقرارات مجلس الأمن“.
ويعتقد محللـــون أن ازدواجيـــة الولايات 
المتحـــدة واضحة فيمـــا يتعلـــق بالعقوبات 
الدولية ومـــدى التزامها بتنفيذها على الوجه 
المطلوب، لذلك ترى روسيا أن ذلك لا يعدو أن 

يكون مناورة سياسية.

ولـــم يـــرد ذكر زيـــارة الجنرال ســـليماني 
المكلـــف بالعمليـــات الخارجية فـــي الحرس 
الثوري إلى موســـكو التي جرت على ما يبدو 
فـــي نهاية يوليـــو الماضي، إلـــى أن أوردتها 
وســـائل إعلام إيرانية وشـــبكة ”فوكس نيوز“ 
الأميركية الأســـبوع الماضي، في وقت يجري 
نشـــاط دبلوماســـي مكثـــف حـــول الحرب في 
ســـوريا بمشـــاركة الولايات المتحدة وروسيا 

والسعودية وإيران.
وكان الكرملين نف قطعـــا الأنباء الرائجة 
عـــن زيـــارة مزعومة لقائـــد فليـــق القدس في 
الحرس الثـــوري الإيراني إلى موســـكو للقاء 

الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين آخرين.
ويـــرى البعـــض أنـــه علـــى الرغـــم من أن 
العلاقات بين طهران وواشنطن تتسم بالتوتر 
حتـــى بعد الاتفـــاق النـــووي، فضـــلا عن أن 
العلاقـــات بين روســـيا من جانـــب والولايات 

المتحـــدة والغرب عموما مـــن جانب آخر تعد 
إشـــكالية، إلا أن الخلافـــات القائمة بين إيران 
وروســـيا يجعل من التعـــاون الوثيق بينهما 
صعبا لكن الأمـــر الواقع يفرض عليها تعاونا 
من أجل مصالحهما الاستراتيجية في الشرق 

الأوسط.
ويقـــول مراقبـــون إن العلاقـــات الإيرانية 
الروســـية تتســـم بالتعقيد، ومـــن المتوقع أن 
تظـــل العلاقـــات كذلك فـــي المســـتقبل، وذلك 
على الرغم من أن الولايـــات المتحدة وغيرها 
مـــن الحكومات الغربية كانـــت قلقة مما تعده 

تعاونا روسيا إيرانيا.
وتعود تفاصيل هذه القضية حينما كشف 
مسؤول إيراني، رفض الكشف عن اسمه، لأحد 
وسائل الإعلام الإيرانية قبل أيام أن قائد فيلق 
القدس زار روســـيا فـــي النصـــف الثاني من 

يوليو الماضي.

وأكـــد المســـؤول الإيراني أن ســـليماني 
أجـــرى محادثات مـــع مســـؤولين روس كبار 
تعلقت بالقضايا الإقليميـــة والثنائية، وكذلك 
صفقة منظومة صواريـــخ أرض جو من طراز 
”أس 300“ التـــي اســـتبدلت إلـــى ”أنتي 2500“ 

وأسلحة أخرى.
وسليماني أحد أهم المسؤولين الإيرانيين 
الذيـــن شـــملهم حظردولي منذ 2007، بســـبب 

ارتباطهم ببرنامجي إيران النووي.

تسببت الزيارة السرية لقائد فيلق القدس 
ــــــوري الإيراني قاســــــم  فــــــي الحــــــرس الث
ســــــليماني إلى موســــــكو في إثارة الإدارة 
الأميركية التي انتقدت هذه الخطوة بشدة، 
وهــــــو ما اعتبره مراقبون بأنه ســــــيزيد من 
أزمة انعدام الثقة في العلاقة بين موسكو 

وواشنطن.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

إيران تتسلل بين أنقاض أزمات الشرق الأوسط باتجاه روسيا

} هافانا - شـــارك وزيـــر الخارجية الأميركي 
جون كيري في مراســـم رفع علم بلاده مجددا 
الجمعة، فوق ســـفارة الولايـــات المتحدة في 
كوبـــا، خـــلال زيارتـــه التاريخية إلـــى هافانا 
لتكريـــس المصالحة بين العدوين الســـابقين 

إبان الحرب الباردة.
وأصبح كيري بذلك أول مســـؤول أميركي 
رفيع يزور العاصمة الكوبية منذ سبعين عاما، 
إذ لم تستغرق زيارته سوى عشر ساعات بحث 
خلالها مواضيع خلافية حساســـة مثل الملف 
الشـــائك المتعلـــق بحمايـــة حقوق الإنســـان 

والمعارضين السياسيين الكوبيين.
وبعـــد حوالي ثمانية أشـــهر على الإعلان 
المتزامـــن في 17 ديســـمبر الماضـــي من قبل 
الرئيســـين الأميركي باراك أوبامـــا والكوبي 
راؤول كاسترو لإعادة العلاقات الدبلوماسية، 
أنجز كيري إحدى أهـــم المحطات الرمزية في 
هذه العملية من خلال إعادة فتح سفارة بلاده 

رسميا في الجزيرة الشيوعية.
ولإعطاء الحـــدث بعده التاريخي والرمزي 
قام عناصر مشـــاة البحرية (المارينز) الثلاثة 
جيم تريســـي واف دبليو مايك آيســـت ولاري 
ســـي موريـــس الذين أنزلـــوا فـــي 1961 العلم 
الـــذي كان يرفرف فوق مدخل الســـفارة برفعه 
مجـــددا فوق المبنى تكريســـا للتفاهم الجديد 

بين البلدين.
ويقـــول مراقبـــون إن الطريق بات ســـالكا 
الآن لتكريس العلاقات في شتى المجالات بين 
البلدين بشـــكل فعلي وعلى أرض الواقع، رغم 
عدة عوائق تعترض التطبيع الكامل للعلاقات 
وعلى رأســـها تسوية مسألة استئجار الأرض 

التي تضم معتقل غوانتانامو سيئ الصيت.
الحظـــر  برفـــع  أيضـــا  كوبـــا  وتطالـــب 
الاقتصادي الذي فرضه الرئيس الراحل جون 
كينيـــدي في 1996، وتم تعزيـــزه بقانون هلمز 
برتـــون فـــي 1996. وإدارة أوبامـــا راغبـــة في 
ذلـــك لكن الأمر متوقف علـــى الكونغرس الذي 
يســـيطر عليـــه الجمهوريون الذيـــن يعارض 
كثير منهم الإجراء ويرون أنه ســـيكون بمثابة 

مكافأة للشقيقين كاسترو.
وعشية زيارة كيري، أعرب الرئيس الكوبي 
الســـابق فيدل كاســـترو عـــن أمله فـــي إنهاء 
الحظر. وقال ”كوبا تستحق تعويضات تعادل 
قيمة الأضرار البالغة ملايين الدولارات بسبب 
الحظر. لقـــد أكدنا ذلك مـــرارا وقدمنا حججا 

دامغة على ذلك في الأمم المتحدة“.
وكانت كوبا أعادت في العشرين من الشهر 
الماضـــي فتح ســـفارتها في واشـــنطن، وهو 
ما اعتبر مرحلة اســـتثنائية فـــي هذه العملية 

برمتها بعد 54 عاما من القطيعة والعداء.

كيري أول مسؤول أميركي 

يزور كوبا منذ 7 عقود

[ زيارة قائد فيلق القدس قاسم سليماني السرية إلى موسكو تثير غضب واشنطن

قاسم سليماني يشكل صداعا لا يهدأ للولايات المتحدة

◄ أظهرت أرقام البنتاغون تصاعد 
حملة القصف الأميركي ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية في يوليو الماضي 
منذ بدء الحملة العسكرية ضده قبل 

أكثر من عام.

◄ ألقت قوات الأمن التركية أمس، 
القبض على 34 مشتبها بالانتماء 

لتنظيمي ”داعش“ و ”بي كا كا“ 
المتطرفين في عمليات أمنية نفذتها 

في عدد من المحافظات.

◄ نفت كوريا الشمالية الجمعة، 
اتهامات جارتها الجنوبية 

بالمسؤولة عن انفجار ألغام 
الأسبوع الماضي بالمنطقة منزوعة 
السلاح على الحدود بينهما وأسفر 

عن إصابة جنديين جنوبيين.

◄ أعلن الأسطول الروسي في 
البحر الأسود أمس، أن 6 سفن 

حربية روسية من المجموعة الدائمة 
في البحر المتوسط أجرت مناورات 

عسكرية في المياه الدولية هناك.

◄ تستعد الحكومة الصينية لشن 
حملة تفتيش كبرى عن الكيماويات 

والمواد المتفجرة الخطيرة على 
مستوى البلاد بعد انفجارين 
هائلين أوديا بحياة العشرات.

◄ قضت محكمة عسكرية 
باكستانية أمس الأول، بإعدام 6 

متشددين بعد إدانتهم بالهجوم على 
مدرسة في مدينة بيشاور شمال 
غرب البلاد في نوفمبر الماضي.

◄ قالت الشرطة الأميركية 
الخميس، إن 5 أشخاص على الأقل 
قتلوا في أربعة حوادث إطلاق نار 

منفصلة في مدينة بوسطن.

واشـــنطن  ازدواجيـــة  محللـــون: 

واضحة بشـــأن العقوبات الدولية 

منـــاورة  فتعتبرهـــا  روســـيا  أمـــا 

سياسية لا غير

◄
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أخبار
«لا ينبغـــي لأي أحد أن ينتظر منا دعما من أجل تنفيذ حســـاباته 

السياســـية ومخططاته الماكرة. موقفنا لن يتغير ومن حقنا أن 

نعرف رؤية داود أوغلو بشأن الحكومة». 

دولت بهشلي
زعيم حزب الحركة القومية التركي

«أوروبـــا تواجـــه صعوبـــة فـــي اســـتيعاب الأعـــداد الضخمة 

مـــن الأشـــخاص الذين يلجـــأون إلى حدودنا. إنهم أشـــخاص 

يائسون بحاجة إلى مساعدتنا ودعمنا».

  ديمتريس أفراموبولوس
المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة

«الرد الدولي القوي على انتشار وباء إيبولا وضع ليبيريا وسيراليون 

وغينيـــا الأكثر تضررا من هـــذا المرض، على الطريـــق نحو القضاء 

عليه نهائيا».

  مرغريت تشان
رئيسة منظمة الصحة العالمية

مارك تونر:

لدينا معلومات مؤكدة عن 

زيارة سليماني لموسكو 

وسنحتج أمام مجلس الأمن

} أبوجا - شـــكك مراقبون في مقدرة نيجيريا 
على القضاء على جماعة بوكو حرام المتطرفة 
خـــلال المهلة الزمنية التـــي وضعها الرئيس 
محمد بخاري لقادته العسكريين الجدد لوضع 
حد لإرهاب المتطرفين الذي اســـتفحل بشكل 

غير مسبوق منذ بداية العام الجاري.

وأشـــاروا إلـــى أن نقـــص العتـــاد والدعم 
اللوجســـتي الغربـــي المطلـــوب وغياب خطة 
عسكرية محكمة تعيق دحر مسلحي الجماعة 
الذين لا يزالون يسيطرون على أجزاء واسعة 

من شمال شرق البلاد.
أمهل بخاري قادة  ووفق الـ“بي بي ســـي“ 
جيشه الجدد ثلاثة أشـــهر للقضاء على بوكو 
حـــرام، خلال احتفالية جـــدت أمس الأول، في 
أبوجا لأداء قســـم اليمين للقادة العســـكريين 

الجدد الذين قام بتعيينهم الشهر الماضي.
وكرر الرئيـــس النيجيرى القائد الأســـبق 
للجيش تأكيده أن القـــادة الجدد ينتظر منهم 

أن يعملـــوا عـــن كثب مـــع الـــدول المجاورة، 
وهي تشـــاد والكاميـــرون والنيجـــر لمكافحة 
بوكو حرام. وقال إنه سيمنح القوات الموارد 

اللازمة للتوصل إلى هذا ”الإنجاز“.
ومـــن بيـــن القـــادة الجـــدد الـــذي عينهم 
بخاري إثنان من ولاية بورنو في شـــمال شرق 
البـــلاد التي تقع في بؤرة الصـــراع، إذ يعتقد 
المراقبـــون أن الرئيـــس يعـــول عليهما كثيرا 
لمعرفتهما الواسعة بتضاريس المناطق التي 

تتخذها الجماعة معاقل لها.
وكان مستشـــار الأمن القومي في نيجيريا 
أعلـــن بنبرة تفـــاؤل زائـــد في أوائـــل فبراير 

الماضي، أن الهجمات المشـــتركة بين القوات 
الإقليميـــة ضـــد الجماعـــة ســـتقضي على كل 
معســـكراتها خـــلال 6 أســـابيع، وهـــو ما لم 
يحصل لحد الآن بل بالعكس ردت بوكو حرام 

بوابل من الهجمات الانتحارية.
وتقـــود نيجيريا منذ بدايـــة العام الجاري 
تحالفا عسكريا يشـــمل قوات من دول الجوار 
المتضررة بدورها من عنف الجماعة مســـلحة 
بالدبابات والطائرات الهجومية، وهو تحالف 
تدعمه الولايات المتحدة عســـكريا في شـــكل 
إمـــدادات لوجســـتية ومعـــدات حربيـــة تقدر 

قيمتها بحوالي 34 مليون دولار.

شكوك بشأن إستراتيجية الرئيس النيجيري للقضاء على بوكو حرام

محمد بخاري:

القادة الجدد ينتظر منهم 

أن يعملوا عن كثب لدحر 

بوكو حرام خلال 3 أشهر

داعش تتوعد الظواهري 

لمبايعته زعيم طالبان الجديد

} كابــول - توعـــد تنظيم الدولة الإســـلامية 
المتطـــرف في تغريـــدات علـــى ”تويتر“ زعيم 
تنظيـــم القاعدة الذي أقســـم على الولاء لزعيم 
طالبـــان الجديـــد أختر محمد منصـــور، وذلك 
في أحـــدث حلقات الصراع المتنامي بين أبرز 

الجماعات الجهادية في أفغانستان.
وكتب أحد مؤيدي داعش إن ”زعيم تنظيم 
القاعـــدة أيمـــن الظواهري بايـــع المخابرات 
الباكستانية“، في إشارة إلى بيعة الظواهري 
للمـــلا أختر أميـــرا لطالبان المتهـــم بالعمالة 

للمخابرات الباكستانية.
وبايـــع الظواهري الزعيـــم الجديد لحركة 
طالبان في رســـالة صوتية مصحوبة بصورة 
له نشرت على موقع السحاب الجناح الإعلامي 
للقاعدة، في أول رســـالة له منذ سبتمبر العام 

الماضي.
وقال زعيـــم القاعدة ”إنـــي بوصفي أميرا 
لجماعة قاعـــدة الجهاد أتقـــدم إليكم ببيعتنا 
لكم (الملا أختر)، مجددا نهج الشـــيخ أســـامة 
وإخوانه الشـــهداء الأبرار فـــي بيعتهم لأمير 

المؤمنين الملا محمد عمر“.
ويتفـــق مراقبـــون علـــى أن المـــلا أختـــر 
منصـــور هو من كان يكتب بيانات طالبان منذ 
سنتين، حيث شهدت تحولا كبيرا في نهجها، 
وهو ما زاد من منسوب العداء بين الجماعتين 

بشكل غير مسبوق.

} فـــي غمـــرة حالة الإنكار التي تتلبس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفضه الاعتراف بالهزيمة التي لحقت به في الانتخابات الأخيرة وزادت 
من أزماته السياسية وتسببت في تراجع الليرة، هل يفيق من أحلام السلطنة بعد صدمة هذا الطائر على رأسه.

باختصار



} واشــنطن- اصطدمت النقاشات العلمية، 
منـــذ انتهاء الحـــرب الباردة وفتـــرة المأزق 
النـــووي الـــذي اتســـمت به ســـنوات ما بعد 
الحـــرب العالميـــة الثانية، بحقيقـــة مفادها 
أنّ البرامـــج النوويـــة المتطـــورة للولايـــات 
المتحـــدة الأميركية وغيرها مـــن دول العالم 
الأخـــرى، وخاصة روســـيا، لا تـــزال صالحة 
ويتم تطويرها بشـــكل مطّـــرد، رغم ما خلفته 
تلـــك الفتـــرة من رعب فـــي نفوس البشـــرية، 
خاصة بعد أن شـــهد العالـــم كارثة القنبلتين 
مدينتـــي  اســـتهدفتا  اللتيـــن  الأميركيتيـــن 

ناغازاكي وهيروشيما اليابانيتين.
وطرح تواصـــل الأبحاث النووية بشـــكل 
ســـري، مســـألة معقدة للنقـــاش بين صفوف 
الخبراء والمحللين تتعلق بماهيّة المعلومات 
التي يجب أن تكون مشتركة بين الدول بغاية 
تحقيـــق المعرفة الشـــاملة، فضـــلا عن الآثار 
الأخلاقيـــة والمعنوية التي يمكـــن أن تترتب 

عن البحث العلمي. 
ومـــع تطـــور التكنولوجيـــات الجديـــدة، 
ازدادت حاجـــة المجتمـــع العلمـــي إلحاحـــا 
للإجابة على هذا السؤال الحارق، حيث باتت 
مســـألة الإعلان عنها ومشاركتها مع الآخرين 
في ظـــلّ ارتباطها بمجالات تطوير الأســـلحة 
وتطور الحروب، تمثّل شاغلا مُزدوجا، خاصة 
أنّها تطرح معها مُعادلة صعبة التّحقق تصبّ 
في ســـياق ضبط أخلاقيـــات التكنولوجيات 
المتطورة ووُجوب القـــدرة على حماية حياة 

الإنسان.
ويعتبر التعاون لتطويـــر التكنولوجيات 
الجديـــدة أمـــرا حاســـما، حيـــث أنّ جميـــع 
المشـــاريع بغـــض النظر عـــن الغايـــة منها 
تتطلب قدرا من تبادل المعلومات والتشاركية 
العلمية. وهو بالتأكيد ما حصل مع مشـــروع 
مانهاتـــن الأميركـــي، الذي أدى إلـــى اخترع 
القنبلـــة الذرية في منتصـــف القرن الماضي 

وكان وراء كارثة هيروشيما.
 وغالبـــا مـــا يوصـــف نظـــام الخطـــاب 
المفتـــوح ومرور المعلومـــات من دون موانع 
تحول دون تشـــاركها وتداولهـــا بين العلماء 
والـــدول، بأنـــه أمر مرغـــوب فيـــه ويمكن أن 
يؤدي إلى حالة مثالية في العلم ويساعد على 
تحقـــق المعرفة العامة.  ويقـــول الخبراء إنه 
من الســـهل تحقيق ذلك عندمـــا يكون الهدف 
الوحيـــد هو النهوض بالعلـــم والمعرفة. لكن 

في كثير من الحـــالات والأحيان، وخاصة في 
الوقـــت الراهن، تتداخل العديـــد من العوامل 
لتحـــول دون تحقيق هذا الهدف، ومن أبرزها 
الإستراتيجيات العسكرية المختلفة ومفهوم 
الأمـــن القومي الحديـــث وقواعد التســـويق 
التجـــاري الاحتكاريـــة التـــي فرضتها كبرى 
والأســـلحة،  التكنولوجيا  صناعـــة  شـــركات 
بالإضافـــة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية، 
وجميعها عوامل أضحت تعيق التبادل الحر 

الأمثل.

بداية القطيعة

يعدّ الانقســـام بين الدول القومية، اليوم، 
إحدى أبـــرز العقبات الرئيســـية التي تحول 
دول التّوصـــل إلـــى تعـــاون ناجـــع ومتكامل 
فـــي المجالات العلمية. وتعتبـــر القومية، في 
الواقـــع، جزءا مـــن فكرة حديثة، لـــم يكن لها 
تأثيـــر علـــى هذا المجـــال في الســـابق لأنها 
كانت لاتزال في المهد (بين القرنين 18 و19)، 
ففـــي تلك الفتـــرة تصرف المجتمـــع العلمي 
في الغالب، مع بداية الاكتشـــافات الصناعية 
والتـــي شـــملت جوانـــب عديـــدة مـــن حياة 
الإنسان، على أســـاس الأخوة الدولية بحيث 
يشارك المبدعون نتائج بحوثهم بشكل علني.

وقد كانت الاكتشـــافات، خاصة في مجال 
النظريات العلمية، قـــادرة على أن تبنى على 
أساســـات بعضها البعض بشـــكل حر وبنّاء، 
لأنّ الحـــدود الوطنيـــة كانت أقـــل أهمية من 

السعي لتحقيق قدر أكبر من المعرفة. 
وعلـــى الرغم من أنّ التعـــاون الدولي بين 
الأكاديمييـــن وكذلـــك في مجـــال الصناعة قد 
بقي محافظـــا على بعض من ســـماته، إلاّ أنّ 
التعقيدات في المجالات الأخرى نشأت عندما 
ظهـــر العلـــم النظري نفســـه فـــي التطبيقات 
والتكنولوجيات المتعلقة بصناعة الأســـلحة 
وأدوات الـــردع. وقـــد أدّى هـــذا النّـــوع مـــن 
الابتـــكارات، وهو مفتـــاح لتحقيق الأرباح أو 
لحماية ما بات يســـمى بالأمـــن القومي، إلى 
اتخاذ تدابير وقائية في شكل برامج حكومية 

مقيدة أو براءات اختراع تجارية صارمة.
وزادت القوميـــة في أهميـــة احتكار العلم 
وحولـــت هـــذه العمليـــة إلى أولويـــة خاصة 
في أوقـــات الحرب، فخلال الحـــرب العالمية 
الثانية، تمّ حشـــد الســـكان في بلدان الحلفاء 
والمحـــور حول حـــب أوطانهم وشـــعوبهم، 
ولم يشـــكل المجتمع العلمي استثناء حينها. 
وعلى الرغم من أنّ التعاون الدولي الســـابق 
للحـــرب كان قـــد وضع أســـاس العمل لإنتاج 
ســـلاح نووي من حيـــث الفيزيـــاء والكيمياء 
والهندســـة، إلاّ أنّ بيئة التعـــاون الحرّ كانت 
غائبة زمن الحرب أو لنقل منقســـمة، ســـعت 
كلّ مـــن ألمانيا وروســـيا والولايات المتحدة 
إلـــى تســـخير الطاقـــة النوويـــة لأول مـــرة، 

بشـــكل مســـتقل عن بقية بلدان العالم. ولكن 
حتى بعد أن تســـببت البرامـــج الوطنية في 
انقســـام المجتمـــع العلمـــي الـــذي كان كتلة 
واحدة، واصلت الولايات المتحدة الاستفادة 
مـــن أولئك الذيـــن تم تدريبهم علـــى الصعيد 
الدولـــي، خاصـــة بعـــد أن أدّت الحكومـــات 
الفاشـــية التي ظهـــرت في أوروبـــا إلى فرار 
العديد من اللاجئين إلـــى الولايات المتحدة، 
ولعب العديد منهم أدوارا حيوية في مشروع 

مانهاتن.
من جهة أخرى أسهم قرار واشنطن بتعقب 
إحدى القنابـــل النووية في ذلـــك الوقت، في 
جزء منه في تبـــادل المعلومات بين العلماء، 
حيـــث كان عالم الفيزياء الدنماركي نيلز بور، 
هو الذي وضع الاكتشافات التأسيسية حول 
التركيـــب النووي، وهو الشـــخص الذي قدم 
أخبار الانشـــطار النووي للولايات المتحدة. 
كما أرســـل العالم  الألماني ألبرت أينشتاين، 
رســـالة إلـــى الرئيـــس الأميركـــي، فرانكلين 
روزفلت، حول التقدم في سلســـلة التفاعلات 
النوويـــة التـــي زادت من إمكانية اســـتخدام 
الطاقـــة النووية في مجال التســـليح. وكتب 
آينشتاين الرســـالة  بعد مناقشات مع علماء 
الفيزيـــاء المجريين يوجيـــن فيغنر وإدوارد 
تيلر. وكانت هذه الرسالة هي الدافع لتشكيل 
”اللجنـــة الاستشـــارية للأورانيـــوم“، والتي 
مهدت لمشـــروع مانهاتن، وهـــو بمثابة جهد 
متعـــدد التخصصات يديـــره الجيش وتموله 
الحكومة وينطوي على كثير من أعظم العلماء 

في ذلك الوقت.

معضلات البحث

تمت إحاطة مشـــروع مانهاتـــن الأميركي 
بمســـائل أخلاقية وكذلك علميـــة بحتة حول 
طبيعـــة البحـــوث المغلقـــة والســـلاح الذي 
أنتجه. ودعا كل من زيلارد وبور، وهما إثنان 
مـــن أعلـــى الأصوات فـــي الأوســـاط العلمية 
المرتبطة بالمشـــروع، إلى فرض رقابة دولية 
على الأسلحة النووية. وبقي بور عالما مثاليا 
ملتزمـــا بذلـــك النهج إلى غايـــة النهاية، وقد 
اعترف أنه من المحتمل أن هذه التكنولوجيا 
الجديدة قـــد تغيّر طبيعة الحـــرب واعترض 
على عـــدم الاتصـــال المفتوح بيـــن الولايات 
المتحـــدة والدول الأخرى، وتحديدا روســـيا. 
غيـــر أنّ زيـــلارد، وهو رائد سلســـلة التفاعل 
النووي، شـــكك فـــي الحاجة إلى اســـتخدام 

الأسلحة النووية إطلاقا.
وأثـــار كلا الرجليـــن المخـــاوف بشـــأن 
احتمال حصول تسابق دولي للتفوق النووي، 
مـــا إن تمّ هزم قوات المحور، وقد أثبتت فترة 
الحرب الباردة التي شـــهدت سباقا محموما 
حول التســـلح النووي بين الولايات المتحدة 
والاتحاد الســـوفييتي سابقا مخاوفهما تلك.  
وعلـــى الرغم مـــن انتهـــاء الحـــرب العالمية 
الثانية منذ أكثر من 70 عاما، والحرب الباردة 
منـــذ أكثر من 20 عامـــا، إلاّ أنّ إرث مشـــروع 

مانهاتـــن لا يزال قائما؛ حيـــث أنّ المختبرات 
الوطنيـــة لا تزال تعمل في العديد من المواقع 
الأصلية للمشـــروع، بما في ذلك ”أوك ريدج“ 
في ولاية تينيســـي ولوس ألامـــوس في نيو 

مكسيكو.
وقد كان مشـــروع مانهاتن يقـــدّر بالذهب 
في مســـتوى التّعاون، بالإضافة إلى أنّ الدعم 
المالي الحكومي حينها أســـهم إلى تســـريع 
لســـنوات، إن  التكنولوجيا النووية والعلوم 

لم يكن لعقود. 
وربمـــا لن تتكـــرر تلك الظـــروف للعلماء 
والمهندســـين في الوقت الحالي، حيث باتوا 
يُواجهـــون مُعضـــلات عديدة تتعلـــق بحدود 
ومعوقاتـــه، وبكيفية الكشـــف عن  التعـــاون 
الكثير مـــن المعلومات حول التكنولوجيا في 

المجال العلمي أو مشاركتها في الخارج.
وفـــي الولايـــات المتحـــدة وأماكن أخرى 
على ســـبيل المثال، ارتفعت طلبـــات براءات 
الاختـــراع التي تُغطي حقوق الملكية الفكرية 

المتّصلة بالاكتشافات العلمية.
 وفـــي ظل المنـــاخ الاقتصـــادي الحالي، 
يزداد الضغط من أجل الحماية والتنظيم، وقد 
بدأت الشركات في تشغيل حزمة من البحوث 
الأكاديميـــة لتوليـــد الدخل، وأصبـــح الخط 
الفاصل بين العلوم الأساسية والتكنولوجيا 

التجارية واضحا. 
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، ارتفعـــت أهمية 
الإمكانيات التجارية للعلم، ممّا يجعل تأمين 
الحقـــوق التجاريـــة لاكتشـــاف التكنولوجيا 
الجديدة أمرا أساسيا، ويعقد بالتالي سهولة 

التعاون في المجالات العلمية.
وقـــد خلقت هذه الإجراءات معها مشـــكلا 
مـــن نوع آخـــر مفـــاده أنّ بـــراءات الاختراع 
يُمكـــن أن تُبطـــئ الابتـــكار. ونتيجـــة لذلـــك، 
شكّلت بعض الشركات حركة صغيرة للتبادل 
العلني لتلك البراءات حتى تكون بمثابة قوة 
دافعـــة للاختراع، وتم انتهـــاج ذلك في مجال 
قطـــاع الســـيارات الكهربائية. لكـــن ذلك بقي 
حكرا على المجـــالات الأكاديمية والصناعية، 
في حيـــن بقيت برامـــج البحوث العســـكرية 
والأمنية الوطنية، تتميز بقدر كبير من التكتّم 

والسرية.
ومن بين المعضلات الكبرى في مشـــروع 
مانهاتـــن، النقـــاش الأخلاقـــي علـــى كيفيـــة 
اســـتخدام القنبلة النوويـــة. وقد نقل روبرت 
أوبنهايمـــر، زعيـــم علماء مشـــروع مانهاتن، 
الملحمة الهندوسية الشهيرة بهاغافاد غيتا، 
بناء على شهادة لأول اختبار للقنبلة النووية 
قائـــلا ”لقـــد أصبحـــت المـــوت، أنـــا المدمر 

للعالم“.
 وكذلك ادعـــى رئيس البرنامـــج النووي 
النـــازي فيرنـــر هايزنبرغ، في عـــام 1965 أن 
التكنولوجيـــا ”خلقت وضعـــا رهيبا لجميع 
الفيزيائيين، وخاصة بالنســـبة للألمان … لأن 
فكـــرة وضع قنبلة نوويـــة تحت تصرف هتلر 

كانت أمرا مروعا“. 
وفـــي الوقـــت الـــذي تبقـــى فيـــه نوايـــا 
وتصرفات هايزنبرغ خـــلال الحرب العالمية 
الثانية محل نزاع، إلا أن المعضلة الأخلاقية 
التـــي يشـــير إليهـــا موجـــودة لـــدى جميع 
الأطـــراف. لقد وقع القرار فـــي نهاية المطاف 
لـــدى الولايـــات المتحـــدة وكانـــت التكلفـــة 
البشرية لقصف هيروشيما وناغازاكي رهيبة 

وغير قابلة للجدال. 
ورأى بعـــض العلمـــاء المشـــاركين فـــي 
البحث والتطوير أن تلك التكلفة كانت مرتفعة 
جدا. وجـــاء التهديد المتبادل بالدمار المؤكد 

عندمـــا أطلقوا العنان من أجـــل تحديد حقبة 
الحرب الباردة.

الأبعاد الأخلاقية

قـــد لا يواجـــه العالـــم معضلـــة علميـــة 
وأخلاقيـــة أخـــرى على قـــدم المســـاواة مع 
امتلاك واســـتخدام الأسلحة النووية. غير أنّ 
التطور التكنولوجي المطـــرد، قد يطرح معه 
جملة مـــن التطورات من شـــأنها أن تســـبب 
حتمـــا نقاشـــا أخلاقيا، فمعظم الاكتشـــافات 
العلمية يمكن تكييفها لاستخدامات متعددة، 
ســـواء كانت حميدة أو غير ذلك. ولكن الكثير 
من العلمـــاء يقولون إن احتمالية وقوع ضرر 
لا ينبغـــي أن تحـــول دون مواصلـــة تطويـــر 
التقنيات التكنولوجيـــة، فقد أدّى البحث عن 
تطويـــر الأســـلحة النوويـــة مثلا إلـــى توليد 
الطاقـــة النوويـــة، لكنهـــم مازالـــوا يمانعون 
بالمقابل المشـــاركة في البحـــوث، حيث أنه 
قبل بضع ســـنوات، تمّ تأجيل نشـــر دراسات 
حول فيروس إنفلونزا الطيور لأنّ العديد من 
الجهات الفاعلة غير الحكومية كانت تخشـــى 
أن يتم اســـتخدام تلـــك المعلومـــات لتطوير 

أسلحة بيولوجية.

ومـــن وجهـــة نظـــر عســـكرية، تكتســـب 
التطـــورات فـــي مجـــال الـــذكاء الاصطناعي 
عسكريا والحرب المستقلة القدرة على تغيير 
الإســـتراتيجية العســـكرية. ويثيـــر الســـعي 
وراء الذكاء الاصطناعي كذلك مســـألة تتعلق 
بترســـيم الضّوابـــط الأخلاقيـــة في ســـاحة 
المعركة. واليوم، تمثل تكنولوجيا الطائرات 
مـــن دون طيار موضوع نقـــاش حاد، كما هو 
الحال بالنســـبة للأســـلحة النووية، ومسألة 

الرقابة هي في طليعة التفكير. 
فالانتشـــار النـــووي يخضع فـــي النهاية 
إلـــى القانـــون الدولـــي، وهنـــاك جهـــود يتم 
بذلهـــا لمتابعـــة اتفاقات مماثلـــة على الذكاء 
الاصطناعـــي والحـــروب المســـتقلة، ولكـــن 
الطائـــرات دون طيـــار تطـــرح مشـــكلا آخـــر 
أساسه أنّ بعد المسافة بين المشغل البشري 
والهدف يجعل إنهاء حياة الإنســـان أســـهل، 

وهي معضلة أخلاقية كبرى.
خلاصـــة القـــول، علـــى الرغم مـــن وجود 
العديد من المخـــاوف الأخلاقية عند التفكير 
فـــي شـــكل نهايـــة اللعبـــة بالنســـبة لبعض 
البحـــوث  أنّ  إلاّ  الناشـــئة،  التكنولوجيـــات 
نفسها لا يمكن أن تتوقف، على غرار البحوث 

في مجال الطاقة النووية.
 ولذلك يبقى من الأساسي أن يتم التركيز 
بالإضافة إلى المنحى الأخلاقي، على مســـألة 
التعاون والتشـــارك. ولئن بقيت عملية الشد 
والجـــذب التـــي أدت إلـــى تمزيـــق المجتمع 
العلمي خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها 
قائمة الأثر، فإنّ المعرفة المنفتحة والمتاحة 
للجميـــع تظلّ هي الغاية الأســـمى بالنســـبة 
للعلم، رغم أنهـــا مازالت تعتبر أمرا في غاية 

الرومانسية بالنسبة للكثيرين.

[ براءات الاختراع وصرامة القوانين التجارية تعمقان القطيعة [ العلم والمعرفة هدفهما رخاء الإنسان لا إبادته
سباقات التسلح تقسم المجتمع العلمي وتعرقل التعاون التكنولوجي

ظهـــور القوميـــة ومفهـــوم الأمن 

القومي الحديث أسهما في احتكار 

العلم وحولاه إلى أولوية خاصة في 

أوقات الحرب

إجراءات الملكية الفكرية وقوانين ◄

تعرقـــل  أضحـــت  الاختـــراع  بـــراءة 

الابتـــكار كمـــا عرقلـــت مـــن قبله 

التعاون العلمي المشترك

◄

والمتاحـــة  المنفتحـــة  المعرفـــة 

للجميع تظل هي الغاية الأســـمى 

بالنسبة للعلم رغم أنها تعتبر أمرا 

رومانسيا بالنسبة للكثيرين

◄

يذهب عــــــدد من المحللين والخبراء إلى أنّ مظاهر الانكفاء والتكتم العلمي التي نتجت عن 
ســــــباق التســــــلح النووي غداة الحرب العالمية الثانية وخلال الحرب الباردة، ودعمتها في 
ما بعد قواعد الملكية الفكرية الصارمة ومشــــــاريع التسلح الوطني المنغلقة وقوانين حماية 
براءات الاختراع والاكتشــــــافات، مازالت قائمة إلى حــــــد اليوم، وهي كعادتها تحول دون  
ــــــام تعاون وثيق وتشــــــارك علمي مثمر وبنّاء بين دول العالم ينهض بالمعرفة الإنســــــانية  قي

عموما.

التكنولوجيات العسكرية الحديثة تعيد طرح جدل أخلاقي أثارته الصناعات النووية سابقا
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في 
العمق

«للبحث العلمي في المغرب ســـمة أساســـية تتجلى في انفتاحه 

المطلـــق علـــى مختلف دول العالـــم، ومن ضمنهـــا كافة الدول 

العربية دون استثناء، وهو حريص على توسيع قاعدة شركائه».

إدريس أبو تاج الدين
مدير المركز الوطني للبحث العلمي في الرباط 

«الإعلان الثلاثي المشـــترك بين مصـــر والمغرب وتونس في مجال 

البحث العلمي، سيســـاعد على دعم التعاون العلمي والتكنولوجي 

بين هذه الدول».

شريف حماد
وزير البحث العلمي المصري

«العلـــوم ذات طبيعـــة أمميـــة، وهـــي لا تتوقـــف علـــى تصرفـــات 

 البحوث العلمية لا تتوقف عليهم والتعاون 
ّ

السياســـيين، كما أن

بين العلماء الروس والأجانب لم ينقطع أبدا».

دميتري مدفيديف
رئيس الوزراء الروسي

سباق عالمي على التسلح



} أبوظبــي  - تعاني منطقة الشــــرق الأوســــط 
أوضاعا أمنية هشــــة خلال السنوات الأخيرة، 
فــــي ظل اندلاع الانتفاضــــات في عدد من الدول 
العربيــــة، وتــــأزم الصراع الســــوري، والاتفاق 
النــــووي الإيراني، إضافة إلــــى وجود مخاوف 
لــــدى دول الخليج العربيــــة من خفض وتراجع 
الالتزامات الأمنيــــة الأميركية في المنطقة، مما 
يدفــــع دول الخليــــج للبحث عن صيــــغ جديدة 
لضمان أمنها في ظل استمرار الأهمية الحيوية 
للمنطقة ربمــــا تكون الهند التي تبحث بدورها 
عن تطويــــر العلاقات الأمنية مــــع الخليجيين، 
أحد محاورها، وفق ورقة بحثية للباحث، أحمد 
عاطف، صــــادرة عن مركز المســــتقبل للأبحاث 
والدراسات المتقدمة بأبو ظبي، تتضمن عرضا 
لدراســــة أعدها، راجيف آغــــروال، الباحث في 

معهد دراسات وتحليلات الدفاع الهندي.
الثابت أنه لم تكن للهند علاقات أمنية قوية 
مــــع الخليج حتى وقــــوع أحداث 11 ســــبتمبر 
2001، التي كانت بمنزلة الشــــرارة لإعادة النظر 
في العلاقــــات الأمنية للهند مــــع دول المنطقة، 
فنتيجة للمخاوف الناشــــئة تم منح الهند صفة 
”شــــريك حوار“ مــــن قبل دول مجلــــس التعاون 
الخليجــــي في أكتوبــــر 2003. وهــــي بذلك تعد 
ثالــــث دولــــة بعد الولايــــات المتحــــدة واليابان 

تتمتع بهذه الميزة.
وقــــد أدى تطابــــق المصالــــح فــــي توطيــــد 
الهنديــــة الخليجية خلال  الأمنيــــة  العلاقــــات 

العقــــد الماضــــي، حيث بــــدا واضحاً تحســــن 
الروابط الدفاعية للهند مع دول المنطقة، لتشمل 
أبعادا جديدة مثل مكافحة الإرهاب والقرصنة 

البحرية.
ووفقــــا لذلك ظهــــرت العديد مــــن العوامل 
الحاســــمة التي يتعين أخذها في الاعتبار عند 

قيام شراكة أمنية بين الطرفين وهي:
[ مدى أهمية الشــــراكة للمصالح الهندية؛ 
حيث تعد (إمدادات الطاقة، والتجارة، والعمالة 
الوافدة إلى دول الخليــــج، ومكافحة القرصنة 
البحرية) مبررات كافية لتأكيد مدى أهمية هذه 

المنطقة بالنسبة للهند.
[ رغبــــة دول مجلــــس التعــــاون الخليجي 
في إتمــــام هذه الشــــراكة، إذ تعتقد معظم دول 
الخليج العربية، كما يرى راجيف، أن نيودلهي 
يمكــــن أن تلعــــب دوراً فعــــالاً بشــــأن تهديدات 
طهران خاصة بعد عقــــد الاتفاق النووي، ومن 
ثم فإنه يُنظر إلى الهنــــد باعتبارها واحدة من 
اللاعبين الإقليميين الأكثــــر ملاءمة وقدرة على 

الانخراط في قضايا الأمن الإقليمي.
[ مــــدى قــــدرة الهند علــــى الاضطلاع بهذا 
الــــدور، وهو الأمر الــــذي لابد أن يتــــم تقييمه 
بعناية، لأن هذه الشــــراكة لن تكون قاصرة على 
مجرد الزيارات المتبادلة والتدريبات المشتركة، 
بل ستكون شراكة أمنية أكثر شمولاً. وفي هذا 
الصــــدد ثمة ســــببان من وجهة نظــــر راجيف، 
يدعــــوان إلى تفاؤل الهنــــد؛ الأول، أنها، وعلى 

عكــــس الولايات المتحدة، تتمتــــع بميزة القرب 
الجغرافي من منطقة الخليج، وهذا من شــــأنه 
أن يحول دون اشــــتراط تمركز القوات الهندية 
في المنطقة بل ســــهولة نشــــرها بســــرعة حال 
الثانــــي بقدرة  الســــبب  ويتعلــــق  الضــــرورة. 
نيودلهي علــــى تلبية الاحتياجات العســــكرية 
لــــدول المنطقــــة فــــي ظل وجــــود خطــــط حالية 

لتطوير القدرات الهندية في هذا المجال.
وتطرح الدراســــة كذلك عددا من الخيارات 

المتاحة أمام الهند في ســــبيل تعزيز شراكاتها 
الأمنية، سواء الثنائية أو متعددة الأطراف، مع 

منطقة الخليج، وتتمثل في الآتي:
[ أولا، القيــــام بــــدور أكثــــر فعالية للأذرع 
الدفاعيــــة؛ فإلــــى جانــــب دعم دور الســــفارات 
الهنديــــة والملحقــــين العســــكريين فــــي منطقة 
الخليــــج، تحتاج الهند إلــــى تعزيز نظم الدفاع 
العسكري وبناء شركات متميزة مع الخليجيين، 

والتزام عميق يقنعهم بصدق نواياها.

[ ثانيا الاتفاقيــــات الأمنية البحرية، فثمة 
اتفاقيــــة بــــين الهنــــد وقطــــر في مجــــال الأمن 
البحري تتيح للبلديــــن التعاون معاً في مجال 
مكافحــــة مجموعــــة متنوعــــة مــــن التهديدات 
الإرهابيــــة البحرية، فضلاً عن تأمين المنشــــآت 
النفطيــــة البحريــــة. وفــــي هذا الشــــأن تحتاج 
نيودلهي إلــــى إبرام اتفاقيات مماثلة مع بلدان 

أخرى في المنطقة وعلى رأسها السعودية.
[ ثالثــــا، عقــــد اتفاقيات مشــــتركة لمكافحة 
الإرهاب، فالهند لديهــــا اتفاقيات أمنية بالفعل 
مــــع عدد من دول المنطقة، حيــــث تمثل مكافحة 
الإرهاب جزءاً أساســــياً مــــن بنودها، وتحتاج 
نيودلهي إلى توســــيع مثل هذه البروتوكولات 
مع كافة بلــــدان المنطقة، على أن تشــــمل تبادل 
المعلومات الاســــتخباراتية وتســــليم العناصر 
الإجرامية. وإضافــــة لذلك يمكن للهند أن تقوم 
بتدشــــين مؤسســــة إقليمية لمكافحــــة الإرهاب 

تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي.
[ رابعا، التعاون العسكري الإقليمي، حيث 
أنّ الهند إذا كانت تسعى للظهور كمساعد على 
حفظ الأمن الخليجي، فعليها أن تُظهر قدراتها 
العســــكرية في المنطقة، ويمكن تحقيق ذلك عن 
طريق الدخول في تدريبات عســــكرية مشتركة 
مــــع الجيوش الإقليمية، على نحو يســــاهم في 
تعزيز الثقــــة المتبادلة، فعلى ســــبيل المثال من 
الممكن إجراء تدريبات ســــنوية مع ”قوات درع 
الجزيرة“ لمواجهة التهديدات الأمنية الإقليمية.
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} بغــداد - أحيـــت منظمة بدر، فـــي 14 يوليو 
الماضي،  مراســـم تشـــييع العديد مـــن قادتها 
فـــي بغـــداد بعدمـــا قضـــوا فـــي القتـــال ضد 
تنظيم ”الدولة الإســـلامية“ في الأنبار، ومنهم 
أبومنتظر المحمداوي، قائد العمليات الوطنية 
فـــي المنظمة وأبوحبيب الســـكيني، آمر اللواء 
الرابع؛  وأبوســـرحان الصبيحاوي، مســـؤول 

عمليات اللواء الرابع.
وكان موكـــب التشـــييع مماثلا للمراســـم 
التـــي تُقام للجنـــرالات في الجيـــش العراقي. 
وقد ســـارت إلـــى جانب زعيـــم المنظمة، هادي 
العامـــري، شـــخصيات بـــارزة في المؤسســـة 
السياســـية الشـــيعية في العـــراق، منها نائب 
الرئيس نوري المالكـــي، ونائب رئيس الوزراء 
بهـــاء العراجـــي (المســـؤول الأعلـــى رتبة في 
التيـــار الصـــدري)، وعمـــار الحكيـــم، رئيس 
المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، وأبومهدي 
المهنـــدس (رجل إيران المخضـــرم الذي يتولى 
الإشـــراف علـــى الميليشـــيات الشـــيعية فـــي 
المجهـــود الحربي)، وفالح الفياض، مستشـــار 
الأمـــن الوطني وغيرهم. وخلال المراســـم، رفع 
البدريـــون رايـــة منظمتهـــم، وعليهـــا تصميم 
بندقية بالأصفر والأخضر فوق صورة للعراق، 
ما يذكّر براية حزب الله، الذراع الأقوى لإيران 

في المنطقة.
وليســـت منظمة بـــدر، التي تأسســـت في 
الثمانينـــات فـــي إيـــران التي تمنحهـــا الدعم 
المستمر، التنظيم الأهم وحسب بين المجموعات 
التي تتشـــكّل منها قوات الحشـــد الشعبي، بل 
د آمال العراقيين بقيام  هي ترمز أيضاً إلى تبدُّ
دولـــة عراقية تحكمها ســـيادة القانون، وتنبئ 
بظهور منظومة سياسية مذهبية بكل وضوح 
تشـــبه أكثر فأكثر الدولة غيـــر النظامية التي 

تنشط داخل الدولة.

الميليشيا الأكثر جهوزية

كانـــت منظمـــة بـــدر، الحـــزب السياســـي 
الميليشـــياوي الأكثر جهوزية لاستغلال انهيار 
القـــوى الأمنيـــة العراقيـــة في شـــمال العراق 
فـــي يونيو الماضي. ويشـــغل العامـــري، وهو 
القائد العســـكري للمنظمة، الذي حاول سابقا 
الحصـــول علـــى إحـــدى حقيبتي الدفـــاع أو 
الداخليـــة فـــي الحكومـــة، لكنه فشـــل في ذلك 
لأســـباب منها المعارضة الأميركية لتعيينه في 
منصب وزير النقل منذ حكومة المالكي الثانية، 

وقد أصبح مؤخرا عضوا في البرلمان.

وفـــي عهـــد الحكومـــة الجديدة برئاســـة 
حيـــدر العبادي، تمكّن العامـــري من الدفع في 
اتجاه تعيين محمد ســـالم الغبان، أحد أعضاء 
منظمـــة بدر، وزيـــراً للداخلية. وقبـــل مغادرة 
المالكي منصبه، عينّ العامري حاكما عســـكريا 
على محافظة ديالى، وهو منصب غير رســـمي 
يوصَـــف مجازاً بـ“المســـؤول الأمني“، ولايزال 

في هذا المنصب حتى اليوم.
اكتسب العامري شـــهرة في دوره القيادي 
الميليشياوي أوسع بكثير من تلك التي حقّقها 
من خلال حقيبته الوزارية. وفي أكتوبر 2014، 
غالباً ما كان العامري يوصَف بـ“قائد“ الهجوم 
الذي شنّته الميليشـــيات لفرض السيطرة على 
منطقـــة جرف الصخـــر ذات الأكثرية الســـنية 
جنوب بغداد، وترســـيخ الســـيطرة الشـــيعية 

حول العاصمة.
منظمـــة  كانـــت   ،2015 فبرايـــر  وبحلـــول 
بـــدر قد ســـيطرت علـــى محافظة ديالـــى التي 
تقيـــم أكثريتهـــا الســـنّية العربية بـــين بغداد 
وإيـــران. وقـــد تعرّضت منظمة بدر وســـواها 
مـــن الميليشـــيات للانتقـــادات بأنهـــا تخوض 
هجمـــات انتقاميـــة وتحـــاول تطهير الســـنّة 
مـــن هذه المناطق. لكن وزارة حقوق الإنســـان، 
التي يتولاها أيضا عضـــو في منظمة بدر هو 
محمد مهدي البياتي، أرســـلت مسؤولا رفيعا 
لإلقاء كلمة في الاحتفـــال الذي أحيته المنظمة 
بمناســـبة انتصارها في ديالـــي في 16 فبراير 
الماضـــي، مـــن أجل الدفـــاع عن ســـلوك قوات 

الحشد بقيادة منظمة بدر.
اســـتمر تفـــوّق العامـــري العســـكري في 
مارس الماضي مع إطلاق عملية تحرير تكريت 
والمنطقة الشـــمالية في محافظة صلاح الدين. 
وفي البداية، أدّت إيران، عن طريق منظمة بدر، 
دوراً في الهجوم أكبر من ذاك الذي لعبه القادة 
العراقيـــون، وأحياناً ظهر قائـــد فيلق القدس، 
قاســـم ســـليماني، إلى جانب العامري نفســـه 
في الصور التي تصـــدّرت التغطية الإعلامية. 
بيد أن الميليشـــيا اضطُرَّت إلى وقف هجومها 
والانســـحاب من تكريت بغية إفســـاح المجال 
أمام الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 

الأميركية.
وعلـــى الرغم من أن رئيس الـــوزراء حيدر 
العبـــادي كان قـــد عمد فـــي البدايـــة إلى كبح 
الميليشـــيات ومنعهـــا من التدخل فـــي الأنبار 
خوفـــاً مـــن اندلاع نـــزاع مذهبـــي، إلاّ أنه عاد 
فســـمح لها بالتدخل بعد انهيار القوى الأمنية 
التي كانت تدافـــع عن مدينة الرمادي، عاصمة 
المحافظـــة، فـــي 17 مايـــو الماضي. وقـــد تولّى 
العامـــري علـــى الفور دفـــة القيـــادة في موقع 
”القائد الميداني“ لهجوم الأنبار الجديد، ليقرر 
في مطلع يونيو الماضي (من تلقاء نفســـه على 
مايبـــدو) تحويل التركيز نحـــو الفلوجة التي 
تقع بين الرمـــادي وبغداد. وتعتبر منظمة بدر 
أيضاً الحزب السياســـي الميليشياوي الوحيد 

الذي يســـيطر على محافظةٍ فـــي العراق وهي 
ديالـــى، مايعزّز دورها في البـــلاد. وقد دخلت 
ســـيطرة بـــدر علـــى المحافظة مرحلـــة جديدة 
بعدمـــا انتُخِب مثنى التميمـــي، عضو منظمة 
بدر الذي كان رئيســـاً لمجلـــس إدارة المحافظة، 
محافظـــا على ديالى فـــي 26 مايو الماضي، في 
خطوةٍ اعتبرت مثيرة للجدل، خاصة أنّ ديالى 
تعتبـــر، أو على الأقل كانت، ذات أكثرية عربية 
سنّية، حيث أنه إذا تم استعراض الإحصاءات 
الســـكّانية بأرقـــام الانتخابات التي شـــهدتها 
المحافظة في العام 2009، والتي شـــاركت فيها 
كل المجموعـــات الديمغرافية بكثافة، يتبينّ أن 
أكثر من نصف ســـكان ديالى كانوا من الســـنّة 
في مقابل الثلث تقريباً من الشيعة، أما البقية 
فكانـــت مـــن الأكراد. وقـــد أســـفرت انتخابات 
المحافظة في العام 2013 عن تشكيل مجلس من 
29 مقعداً موزّعة على الشـــكل الآتي: 14 مقعداً 
للعرب الســـنّة، و12 للشـــيعة، وثلاثة للأكراد. 
وأتـــاح تحالف الأكـــراد مع الائتلاف الســـنّي 
الأساســـي انتخاب محافظ من العرب الســـنّة 
في العـــام 2013، بيد أن الحرب دفعت بالاتحاد 
الوطني الكردستاني، الحزب الكردي المسيطر 
في شـــمال ديالى، إلى التقـــرّب أكثر من إيران. 
ولذلـــك جاء انتخـــاب التميمي نتيجـــة لتجدّد 

التحالف الشيعي الكردي.

نفوذ متنام

كشـــف المحافظ التميمي، فـــي مقابلة معه 
عبر قناة تلفزية عراقية، في 23 يوليو الماضي، 
عن جانب مهم في النظرة إلى ســـيطرة منظمة 
بـــدر العســـكرية علـــى المحافظة. وقـــد أنكر، 
مثلمـــا كان متوقعا لدى عدد كبير من المراقبين 

والمحللـــين، الاتهامات التي تفيـــد بأن المنظمة 
خاضـــت عمليـــة منهجيـــة لتطهير الســـنّة أو 
قتلهـــم أو خطفهم، لكنه بـــدا فخوراً بأنه تلقّى 
التعليمات مـــن العامري وبأنّ ”ألوية بدر على 
وجـــه التحديد“، وليس الحشـــد فقط، حافظت 

على الأمن في ديالى.
ويـــرى مراقبـــون أنّ منـــع عـــدد كبير من 
النازحين الســـنّة مـــن العودة إلـــى ديالى، قد 
يســـمح للأحزاب الشيعية بالفوز بنحو نصف 
مقاعد المجلس فـــي انتخابات المحافظة المقبلة 
في العام 2017، وفي هذه الحال، من شـــأنها أن 
تتمكّن مع الأكراد من إقصاء العرب الســـنّة من 

دوائر السلطة في المحافظة بصورة دائمة.
ولأنّ دور الميليشـــيات الشيعية في الحرب 
الراهنـــة يمكـــن أن يؤثّـــر فـــي تـــوازن القوى 
الانتخابـــي في المســـتقبل، اســـتقطب الهجوم 
الإرهابي الذي استهدف الشيعة في بلدة خان 
بني ســـعد في ديالـــى في 17 يوليـــو الماضي، 
الاهتمـــام علـــى المســـتوى الوطنـــي. وأقحـــم 
الهجوم الذي أســـفر عن مقتـــل أكثر من مئتَي 
شـــخص، منظمة بدر في موقـــف صعب؛ فمن 
المعلوم أن المنظمة مسؤولة عن أمن المحافظة، 
وإذا كانت عاجزة عن حماية الســـكّان الشيعة، 

فهذا يطرح علامات استفهام حول دورها.
وقـــد ســـارع العامري إلـــى إصـــدار بيان 
بالصـــوت والصـــورة، حينها، أعـــرب فيه عن 
استنكاره الشديد للهجوم، مشدّداً على وجوب 
عبـــر اعتقـــال المتورّطـــين وإعدامهم  ”الثـــأر“ 
في موقـــع الهجوم. وانتهـــز العامري الفرصة 
أيضاً لانتقاد الحكومـــة، قائلاً بأن الحكومات 
الأجنبية أدانت الهجوم في حين أنّها لم تفعل. 
وتزامن الهجوم أيضاً مع تنامي أصوات سنّية 
تنبه إلى تعرض العديد من السنة إلى الخطف 

على أيدي الميليشيات، الأمر الذي يورّط منظمة 
بدر، بصورة غير مباشرة على الأقل، نظراً إلى 
ســـيطرتها على المحافظة. وقـــد أطلّ التميمي، 

معلناً بنبرة جازمة ”لا خطف في المحافظة“.
ويشير تركيز العامري على انتقاد الحكومة 
العراقيـــة (التـــي يشـــكّل جزءاً منهـــا، لكن من 
الواضح أنه أشـــار في سياق كلامه إلى الجزء 
الذي يســـيطر عليه العبادي) إلى أن مصداقية 
منظمـــة بدر على المحك. وأبعـــد من تأثير هذا 
الأمر على الأهداف العســـكرية الإســـتراتيجية 
المتمثّلة بالسيطرة على ديالى ومدينة سامراء 
جنـــوب محافظة صـــلاح الدين، ســـوف يُحدّد 
موقـــف الفصائل الشـــيعية تـــوازن القوى في 
البـــلاد عند إجـــراء الانتخابـــات الوطنية من 

جديد في العام 2018.
ومما يلفت الانتبـــاه أنّ التميمي، قال لدى 
حديثه عما إذا كان بإمكان العامري أن يصبح 
رئيســـاً للوزراء في أحد لقاءاتـــه التلفزيونية 
”لا منصب أعلى من منصب شـــيخ المجاهدين، 
بما في ذلـــك منصب رئيس الـــوزراء“. ويؤكد 
هذا التصريح شـــكوك المراقبين الذين يرون أنّ 
المســـتقبل العراقي مرجّح ليســـير على خطى 
النمـــوذج اللبنانـــي، حيث يتـــرأس العامري 
الدولة الميليشـــياوية غير النظاميـــة، ويتولّى 

شخص مقرّب منه رئاسة الوزراء.

منظمة بدر.. نار تستعر تحت رماد الفوضى العراقية
[ استهداف السنة ضمان لتحقيق مكاسب انتخابية في المستقبل [ هادي العامري يطمح ليكون صانعا للملوك

في ظل ما يشهده العراق من فوضى عمقتها الصراعات الطائفية والتجاذبات السياسية 
الضيقة والأزمات التي لا تكاد إحداها تطفو على السطح حتى تعلن الأخرى عن وجودها، 
يبدو أنّ هنالك طرفا مسلحا على الأرض يعمل في العلن والخفاء وبشتى السبل المشروعة 
واللامشــــــروعة، لإحكام قبضته على النصيب الأكبر من الحكم في المســــــتقبل عســــــكريا 
وسياســــــيا وحتى انتخابيا، هو منظمة بدر الموالية لإيران، وزعيمها هادي العامري الذي 
بدأ يطمح للعب دور مشابه لدور حسن نصرالله اللبناني، في العراق، وفق دراسة صادرة 

عن مركز كارنيغي للسلام الدولي.

في 
العمق

«هادي العامري هو مسؤولي الأمني المباشر واستلم التعليمات 

منه مباشـــرة، وهو أيضاً مســـؤول عن قادة العمليات والشرطة 

والفرقة في المحافظة}.

مثنى التميمي
محافظ ديالي العراقية

«مـــع أن الحكومة في العراق حكومة طائفية تتحـــرك بأوامر إيران إلا أن ثقة 

الإيرانيين في ميليشياتهم أكبر من ثقتهم بها، ولذلك لا تستطيع الحكومة 

مس الميليشيات لأن الجيش والشرطة تشكلا منها في الأساس}.

فراس الزوبعي 
باحث وأكاديمي مهتم بالقضايا الفكرية والسياسية

«يجب أن يتم إخراج السيطرة الأمنية لمحافظة ديالى من قبضة 

زعيم منظمة بـــدر هادي العامري وميليشـــياته وإخضاعها تحت 

سيطرة الحكومة العراقية}.

ستراون ستيفنسون
رئيس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي 

منظمـــة بدر ترمز إلـــى تبدد آمال 

العراقييـــن بقيام دولـــة تحكمها 

ســـيادة القانـــون وتنبـــئ بظهور 

منظومة سياسية مذهبية

◄

منظمة بدر تسعى للعب دور حزب الله اللبناني في العراق

ـــــحـــــزب الـــســـيـــاســـي  بـــــــدر ال

الــذي  الوحيد  الميليشياوي 

كاملة  محافظة  على  يسيطر 

في العراق، وهي ديالى

◄

القدرات العسكرية الهندية تساعد على كبح جماح التوسع الإيراني

التعاون الأمني الهندي الخليجي خيار استراتيجي يجني ثماره الطرفان



} يشهد الواقع السياسي العراقي وضعا 
مزريا، في ظل تحولات دراماتيكية كبيرة 

متناقضة يشهدها الشارع اليوم، من تفجيرات 
دموية تضرب العراق كله، إلى مظاهرات تملأ 
شوارعه، إلى إصلاحات حكومية واسعة دون 

أن تصل إلى جوهر المشكلة التي يعيشها 
العراقيون منذ عام 2003 إلى اليوم. فكيف 
يخرج العراق من مآزقه هذه وجميع ذئاب 

الأرض تتربص به على الأبواب، ولا تسمح 
له أن يرفع رأسه، ويتخلص من هذا الوضع 
الكارثي الذي وضعته فيه الإدارة الأميركية 
عندما غزته قبل 13 سنة، لذلك سنقدم بعض 

الحلول التي نعتقد أنها تشكل حلا جذريا 
لأزمات مستعصية، استنتجناها من الواقع 

السياسي العراقي الذي يشهد تعقيدا وتوترا، 
يصل إلى نهايات الاحتراب الطائفي، وسط 

حرب طاحنة بين طرفي الإرهاب الدولي، 
المتمثل في الميليشيات الإيرانية التي تبسط 
سطوتها على كل العراق، وبين سيطرة داعش 

على مدن رئيسية فيه.
لا نغالي إذا قلنا إن العراق على شفا 

الهاوية، والدليل على ذلك التفجيرات الدموية 
التي تتحكم بها ميليشيات إيران وداعش، 

ويذهب ضحيتها دم عراقي طهور، وهو 
إرهاب يضرب العراق بكل قوة مثلما حصل 

في تفجيرات مدينة الصدر وقصف الفلوجة، 
وتوازن الدم بين الميليشيات وداعش.

هكذا تتصاعد حدة الحرب الطائفية 
لأغراض دعائية وإشارات واضحة للثورة 

التي هزت عرش طواغيت المنطقة الخضراء 
والمفسدين من العمائم التابعة للولي الفقيه 

الايراني ومرشدها الخامنئي. الحرب أصبحت 
علنية واضحة بين من يتبع ولي الفقيه 

الإيراني، وبين داعش ومريديه وأتباعه. في 
خضم هذا الصراع الدموي بين طرفين تلعب 

إدارة باراك أوباما لعبة القط والفأر، لإضعاف 
وإرباك الوضع العراقي، ولكي لا يخرج من 

الطرفين منتصر.
تأتي الثورة العراقية لتعم جنوبنا 

الغاضب والحانق على العمائم الفاسدة 
والسياسيين الفاسدين وعلى الأحزاب 

الموالية لإيران. ”إيران برة برة كربلاء تبقى 
حرة“، أو ”إيران برة برة بغداد تبقى حرة“ 

شعارات تمثل إشارة صارخة على رفض 
العراقيين في الجنوب العزيز للتواجد 

الإيراني وتدخلاته في العراق. وهكذا خرجت 
أصوات النشاز الإيرانية تهاجم التظاهرات 

وتصفها بالكافرة، لأن رموزها وأتباعها 
ومصالحها قد ضربوا ولم يعد لهم مكان في 

العراق بعد اليوم، عندها خرجت ما سمي 
بحزمة إصلاحات العبادي، وأردفها سليم 

الجبوري رئيس مجلس النواب بحزمة 
أخرى، إلا أن هذه الاصلاحات في ظاهرها 

وباطنها، لا تلبي طموحات شعبنا وطموحات 
ثورتنا، ورجالها الذين زلزلوا الأرض تحت 

أقدام الفاسدين من وزراء ونواب وبرلمانيين 
وشخصيات حزبية كبيرة فاسدة وأحزاب 

السلطة، فشهروا أسلحتهم ضد الثورة 
وأرادوا وأدها وسرقتها وركوب موجتها، إلا 

أن وعي الثوار أعلى من خطط الفاسدين.
فالإصلاحات الترقيعية التي يضحكون 

بها على السذج من الناس ممن هلل للعبادي 
وإصلاحاته الوهمية، التي أراد أن تنطلي 

على الثوار قبل الشعب، فقبرتها الثورة 
ورفضتها. وقريبا سيتم إعلان الشروط 
الفاصلة التي تمثل أهم مطالب الشعب 

وهي إلغاء البرلمان والدستور ومحاكمة 
الفاسدين وعلى رأسهم نوري المالكي ومدحت 

المحمود والبقية. وتكون الإجراءات فورية 
لا بالتقسيط كما أعلن العبادي نفسه. ودون 

هذا ستتحول الثورة من مرحلة التظاهر 
إلى مرحلة الاعتصام والانتقال من ساحة 

التحرير إلى داخل المنطقة الخضراء، هذا هو 
القرار الأخير للثوار والثورة، وعلى العبادي 

ومجلس النواب، الانصياع لإرادة الشعب لأنه 
مصدر السلطات، وساحة التحرير هي الآن 
من يعطي شرعية الحكومة والمجلس. وما 

قام به العبادي، ومجلس النواب، هو تخدير 
لا تغيير. نعم لمسنا ارتياحا شعبيا واضحا، 
ولمسنا استجابة حكومية وبرلمانية، ولكنها 

لا تسد رمق المتظاهرين ولا تلبي الطموح.
إن تدخل إيران المباشر لإفشال الثورة 

وتفريغها من محتواها، هو أمر معروفة 
أهدافه، وعلينا أن نفشل هذا المخطط 

بإصرارنا على التظاهر السلمي، مع تدويل 
التظاهرات والطلب من الدول العربية، 
وغير العربية، دعمها بكل قوة، إعلاميا 

وسياسيا، وهذا أقل واجب قومي يعيد العراق 
إلى الحضن العربي، ويخلصه من براثن 
إيران التي تريد أن تصبح بغداد عاصمة 

الإمبراطورية الفارسية.
وبالتالي نجاح ثورة العراقيين، وقصقصة 
أذرع إيران ودحر داعش، ضمان لأمن الخليج 

والأمة العربية من الإرهاب وتداعياته على 
مستقبلها. اليوم العراق، والأمة العربية، في 

مفترق الطرق، وهذه الثورة هي بداية خلاص 
العرب من التبعية الإيرانية ودحر المشروع 

الإيراني الصفوي في المنطقة، ولذلك لابد 
من دعمها وإسنادها بكل قوة، أما أميركا 

فموقفها هو موقف المتفرج على الخراب، لا 
تهمها إلا مصالحها التي ضمنتها بإضعاف 

العراق وتدميره. ولهذا جاءت الثورة العراقية 
لتصحيح المسار مهما غلت التضحيات وأرى 
أن الثورة بدأت ناضجة وواعية ومنظمة، رغم 

التعتيم الإعلامي الحكومي والعربي عليها 
لأغراض وأهداف معروفة، وهي تتصاعد 

بمطالبها وبزخم أعدادها، والمفرح هتافاتها 
المدوية التي مزقت ستائر الأعداء وخلخلت 

أوضاعهم وصار الصراخ على قدر الألم، 
الإيراني والسلطوي.

العراق ماض بتظاهراته مطالبا بالإصلاح 
الحقيقي، لا الترقيعي، وطالبا وضع النقاط 
على الحروف، لا بإضاعة الوقت بإصلاحات 

شكلية ورمزية. الهدف الجوهري للثورة 
إسقاط دستور بول بريمر وقوانينه التعسفية 

ومحاصصاته الطائفية وتداعياتها، إضافة 
إلى إحالة رموز الفساد إلى القضاء، بعد 

تغييره وإزاحة رئيس مجلس الفساد الأعلى 
مدحت المحمود عن سدة القضاء، عندها فقط 
يمكن لسفينة العراق أن تسير إلى بر الأمان 

الذي ينشده كل عراقي شريف.

* كاتب عراقي
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«عملية الســـهم الذهبي تتضمن عدة مراحـــل، الأولى منها كانت 

الدخول إلى عدن وتحريرها، وعملية إحلال الأمن والسلم هي جزء 

من العملية المتكاملة لاستعادة اليمن».

رياض ياسين
وزير الخارجية اليمني

«الشـــعب اليمني ســـينتصر علـــى أعدائه بســـواعد أبنائه ومعونة 

إخوانه من العرب ويســـتكمل تحريـــر أرضه ويعمل من أجل إعادة 

بناء وإعمار وتنمية اليمن».

أحمد بن محمد الجروان
رئيس البرلمان العربي

«طهـــران ليســـت بعيدة عن المشـــهد اليمني كما أنهـــا بالتأكيد 

ليســـت بعيدة عن عدد من الدول، إلا أن اليمن ســـيظل كما هو، 

فضلا عن أن إيران ستظل كذلك».

خالد بحاح
نائب الرئيس اليمني

} خمسة أشهر مرت على بدء عمليات 
القصف الجوي ضد قوات الحوثيين 

والرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح. 
كانت القوات الموالية للرئيس عبدربه 

منصور هادي خلالها في موقع الدفاع عن 
المساحة الصغيرة المتبقية في مدينة عدن 

التي كان الحوثيون على وشك الاستيلاء 
عليها. اليوم يبدو المشهد مختلفاً تماماً، 

فقوات الرئيس منصور هادي استعادت زمام 
المبادرة، وما أطلق عليه ”مغامرة“ سعودية 

غير محسوبة ظهرت كعملية محسوبة تماماً، 
وقد أدت، بنجاح، أول الأهداف المتمثلة 

في منع انهيار تام لقوات الرئيس اليمني، 
وانتقلت للمرحلة الأصعب وهي دحر 

الحوثيين من بقية المدن، وصولاً إلى صنعاء.
في الحديث عن نجاح المرحلة الأولى، لا 

يوجد مؤشر أفضل من عودة 11 وزيرا من 
حكومة خالد بحاح إلى مدينة عدن بانتظار 
عودة رئيس الوزراء وتالياً الرئيس عبدربه 
منصور. تكتسب هذه المرحلة أهميتها من 

كونها ستعيد مقومات الرئاسة التي افتقدها 
منصور بعد أن سيطر الحوثيون على 

العاصمة صنعاء وتقدموا باتجاه عدن، حيث 

دفع منصور ثمن قبوله بالمبادرات السياسية 
التي كرست ضعف سلطته، وحافظت على 

نفوذ الألوية العسكرية وقوات الأمن المرتبطة 
بالرئيس السابق علي عبدالله صالح وأفراد 

موالين له ولجماعة الحوثي.
المؤشر الثاني على نجاح المرحلة الأولى 

هو ما انتهت إليه من تشكيل قوات يمنية 
أشد صلابة وتنظيما من تلك التي كانت 

تدافع، يائسة، عن بعض المناطق والمدن 
اليمنية التي لم تكن قد سقطت بعد في أيدي 

الحوثيين. حينها، لم تتمكن التشكيلات 
العسكرية الضعيفة الموالية للرئيس منصور 
هادي من مواجهة تحالف الحوثيين وصالح. 

إذ كان المدنيون الذين تسلحوا على عجل 
والذين يفتقدون للخبرة العسكرية اللازمة 

أحد أهم مكوناتها. تغيرت الحال اليوم، 
إذ تطورت القوات التي تواجه الحوثيين 

وصالح كماً ونوعاً، وبرزت قيادة عسكرية 
تخطط للعمليات بتنسيق جيد مع سلاح 

الجو، وهو ما قاد للحديث عن بدء التخطيط 
لعملية ”السهم الذهبي“ التي سوف يكون 

هدفها استعادة العاصمة صنعاء.
لقد أمكن تحقيق هذا التقدم بسبب 

الأهمية القصوى التي توليها دول الخليج 
العربي التي تقود العمليات لليمن. إذ كان 

ترك المدن اليمنية تقع فريسة في أيدي 
الحوثيين وصالح وعدم التدخل مطلقاً ليدفع 

نحو تشكيل قوات محلية شعبية رافضة للأمر 
الواقع، لكنها لا تمتلك أي قيادة أو تنظيم. 
وكان ذلك ليشكل خبرا سارا لتنظيم الدولة 

الإسلامية والتنظيمات الجهادية التي وجدت 
في بيئات ”المقاومة العشوائية“ التي يشكلها 

سكان يفتقدون الخبرة والدراية العسكرية 
تربة شديدة الخصوبة لتوسيع نفوذها.

حدث ذلك في سوريا والعراق وليبيا، 
حيث تعمل جيوش تلك الدول على تكريس 

الوضع القائم بالقوة العسكرية المحضة دون 
الرغبة في تقديم أي تنازلات سياسية. لتواجه 

بنقمة متزايدة من السكان ومقاومة شعبية 
واسعة ومتواضعة القدرات تقوم التنظيمات 

الجهادية المتطرفة باختراقها فتعمل على 
تنظيمها وجلب الدعم العسكري اللازم لها، 
لتتحول لاحقا إلى قوة عصية على الهزيمة.

هكذا شعرت دول الخليج العربي بأن 
الخطر المحدق على حدودها اليمنية لا 
يقتصر على توسع نفوذ إيران من خلال 

سيطرة حلفائها على مفاصل الدولة بالقوة 
ومن دون أي شرعية انتخابية، بل أيضاً من 
أن يتحول اليمن مع مرور الوقت ومع توسع 
نفوذ الحوثيين إلى بيئة خصبة لنمو تنظيم 

القاعدة وتنظيم داعش على نحو خاص.
الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح 
وبدء التخطيط لتنفيذ المرحلة الثانية يمكن 

أن ينشطا المبادرات السياسية من جديد، 
إذ كانت حالة الاختلال الفادح في التوازن 

العسكري على الأرض لصالح الحوثيين تغلق 
جميع أبواب الحلول السياسية. كانت ثقة 
الحوثيين بتقدمهم السريع كبيرة جدا إلى 
درجة تجعلهم مصرّين على مواصلة القتال 
ومحاولة التوسع نحو المزيد من البلدات 
والمدن اليمنية ورفض الحلول السياسية، 

وهو ما كان يقابل برد فعل مواز عند التحالف 
العربي الذي كان يقوم بتكثيف الغارات 

الجوية وعمليات التدريب العسكري والإسناد 
المدفعي حتى في فترات الهدنة التي نادراً ما 

التزم بها الحوثيون.
تأمين مدينة عدن وعودة الوزراء 

واستعادة المزيد من المدن اليمنية، يمكن أن 
تمهد الطريق لتداول المزيد من المبادرات 
السياسية خصوصاً أنها تكاد تجمع على 

ضرورة انسحاب الحوثيين وصالح من كل 
المدن التي احتلوها، أو يدفع إلى تنفيذ 
مرحلة ثانية عسكرية بحتة يكون هدفها 

استعادة صنعاء بالقوة، وهو التحدي الأخطر 
الذي يواجه قوات منصور والتحالف العربي.

* كاتب فلسطيني سوري

اليمن في مرحلته الأولى: تقليص نفوذ إيران وداعش

} يبدو أن المخاوف من اتساع النفوذ 
الإيراني بسبب الاتفاق النووي لم يكن لها 
ما يبررها. فما تشهده المنطقة اليوم بداية 

لانحسار ذلك النفوذ الذي قد يتلاشى بطريقة 
مفاجئة.

كانت إيران وهي التي تعتمد على مبدأ 
إخافة الآخرين، وهو ما تفعله إسرائيل 

بطريقة أكثر حرفية قد أشاعت عبر وسائل 
إعلامها ودعاية الموالين لها والمغرمين بها 
من العرب كذبة مفادها أن هناك تشابكا بين 

ملفها النووي وبين الأزمات التي يشهدها 
غير بلد عربي، وأن الاتفاق النووي الذي 
سينقذ إيران من وضعها الحرج سيوفر 

القدرة على حل تلك الأزمات.
من الواضح أن تلك الكذبة كانت تهدف، 

بالأساس، إلى منح إيران حجما هو غير 
حجمها الطبيعي الذي تستلهم منه قدرتها 

على التأثير.
لقد أوحت إيران للغرب بأنها تملك عددا 
من المفاتيح التي يمكن من خلالها الوصول 
إلى مناطق، لن يكون الوصول إليها ميسرا 

من غير الاستعانة بها.
ما أوحت به إيران وما فهمه الغرب أن 

المقصود بتلك المفاتيح هو تلك الأذرع التي 
اخترقت بها إيران العالم العربي. حزب 
الله في لبنان، حزب الدعوة في العراق، 
الحوثيون في اليمن، وميليشياتها في 

سوريا.
تلك الخدعة التي سعى الإيرانيون إلى 
تمريرها تكذبها سياستهم الثابتة التي لم 

تتخل حتى اللحظة عن مبدأ تصدير الثورة 
إلى العـالم العربي، وهو المبدأ الذي لن 

ينجز إلا من خلال إشاعة الفوضى وإشعال 
الفتن الداخلية. وهذا ما صار العرب على 

خبرة به.
لذلك شعر البعض منهم أن إفلات إيران 

من العقوبات الاقتصادية قد يكون عاملا 
مساعدا على اتساع نفوذها من خلال زيادة 
الإنفاق على الجهات والأحزاب التابعة لها. 

غير أن ذلك الشعور لم يكن واقعيا.
فالاقتصاد الإيراني لن يتعافى، وهو 

المتهالك بتأثير العقوبات، في ليلة 
وضحاها. كما أن مُوالي إيران تعرضوا 

بسبب الاستقواء بها إلى العزل والتهميش 
في محيط اجتماعي وثقافي لم يعد مقتنعا 

بجدوى مغامراتهم الهادفة إلى تقزيم 
المجتمعات والعمل على تجزئتها طائفيا.

ومن ينظر إلى هزائم الحوثيين في 
اليمن لابد أن يدرك أن الحديث عن وصول يد 
إيران إلى مضيق باب المندب صار نوعا من 

الأوهام.
أما حزب الله فإن مغامرته في الاشتراك 

في الحرب السورية أفقدته مصداقيته 
الوطنية في لبنان. صار واضحا أن ذلك 

الحزب ما هو إلا ماكنة لقتل الشباب 
اللبناني.

وفي العراق يترنح حزب الدعوة الحاكم 
بعد أن افتضح دوره في إشاعة أكبر عمليات 
للفساد يشهدها العالم في التاريخ المعاصر. 

وقد لا يبدو غريبا القول إن الانقلاب على 
حزب الدعوة سيشكل بارقة أمل في طريق 
استعادة العراقيين لقدرتهم على صناعة 

مصيرهم.
في سوريا لم يعد لإيران سوى أن تؤدي 

دور بوم الشؤم. فالحلول السياسية إن 
نضجت فإن إيران لن تكون حاضرة فيها.

وهكذا فإن إيران لن تملك العصا 
السحرية التي يمكنها من خلالها أن تصلح 

من شأن مواليها وخدمها.
في وقت قياسي استطاع العرب أن 

يفشلوا المشروع الإيراني من خلال قص 
أجنحته المحلية. وهي أجنحة تخيلت إيران 
أنها من خلال التحليق بها ستتمكن من بناء 

إمبراطـوريتها التي تمتد من صور حتى 
سبأ.

كان الفراغ هو من أغوى إيران بارتكاب 
حماقتها التاريخية، فكان من الضروري 
على العرب أن ينتبهوا إلى أن كل شيء 

سيجري لصالحهم لو أنهم أعادوا النظر في 
إرادتهم السياسية. وهو التحول الذي عبرت 

عنه عاصفة الحزم في اليمن والمتظاهرون 
السلميون في بغداد وعدد من مدن الجنوب 
ذات الأغلبية الشيعية. وهـو ما صـار نوعا 

من اليقين في الشارعين اللبناني والسوري 
معا.

النفوذ الإيـراني يعيش حـالة غير 
مسبوقة من الانحسار، ومـا على العـرب 

سوى أن يستمروا في تطوير إرادتهم من 
أجل أن يمحوا كل أثر من آثار ذلك النفوذ 

البغيض.

* كاتب عراقي

الإرادة العربية 

هي الحل

فافارفاروق يوسف

العراق: تفجيرات وإصلاحات ومظاهرات

سلام السعدي

عبدعبد الجبار الجبوري

شعرت دول الخليج بأن الخطر على 

حدودها لا يقتصر على توسع نفوذ 

إيران من خلال سيطرة حلفائها 

على مفاصل الدولة، بل أيضا من 

أن يتحول اليمن إلى بيئة خصبة 

لنمو القاعدة وداعش

نجاح ثورة العراقيين، وقصقصة 

أذرع إيران ودحر داعش، ضمان 

لأمن الخليج والأمة العربية من 

الإرهاب وتداعياته على مستقبلها
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} على نسق المثل ”رمتني بدائها وانسلّت“، 
ها هي الأجهزة المخابراتية الدولية 

تكشف عن إنتاجها للتطرف والإرهابيين 
على طريقتها، بصورة مباشرة أو غير 

مباشرة، وأولها المخابرات الأميركية التي 
أشارت أصابع الاتهام إليها مبكرا، ولكن 

لم يجرؤ أحد على الاعتراف بصلات حول 
ظهور تنظيمات إرهابية مثل ”داعش“، 
لأن ذلك يتطلب حسابات معقدة تترتب 

عليها مسؤوليات وخسائر في قيمة العمل 
الاستخباراتي ورحيل متورطين في ذلك.

الفريق المتقاعد مايكل فلين، الذي كان 
يقود وكالة الاستخبارات الدفاعية بين 

عامي 2012 و2014 والرئيس السابق لأحد 
أهم أقسام الاستخبارات الأميركية، صرح 
مؤخرا بأن الولايات المتحدة كانت تعتقد 
أن المتطرفين الدينيين سوف يتمكنون من 

الحصول على ملاذ آمن كبير في سوريا في 
وقت مبكر من عام  2012، إلا أن بلاده فعلت 

القليل لمنع حدوث هذا الأمر.
وأشار فلين إلى دراسة ”سرّية“ أجرتها 

وكالة الاستخبارات الدفاعية DIA في 
أغسطس 2012، حذرت من أن الفوضى في 
سوريا من الممكن أن تسمح بإنشاء جيب 

سلفي متشدد في المنطقة الصحراوية شرق 

البلاد، وقال إن هذا يظهر أنه كان ينبغي أن 
يكون لدى الولايات المتحدة سياسة أكثر ذكاء 

في ما يخص التعاون مع الثوار العلمانيين 
في سوريا، وذلك ربطا بتصريحات أخرى 

لمسؤولين أميركيين منهم جون ماكين 
وهيلاري كلينتون تعزز الفكرة المتشككة 

مسبقا عن دور الولايات المتحدة في إنشاء 
التنظيم أو السماح بظهوره بدلا من كبحه 

في مهده والوصول إلى مرحلة تهديد الأمن 
والسلم الدوليين والخروج عن السيطرة، 

حتى أصبح خطرا على المصالح الأميركية في 
المنطقة والعالم.

ربما كان هناك نوع من التردد في تقدير 
خطر التنظيم والمتطرفين وانفلاتهم عن أي 
التزامات لهم مع الأجهزة الاستخباراتية، 
ولكن ذلك يدفع ثمنه العالم أجمع حاليا، 

وبالتالي يصبح التردد مرادفا للخطأ 
الإستراتيجي، ما يدل على أن الغرب، عموما، 
لا يزال بعيدا عن فهم متغيرات المنطقة التي 

جعلها تعيش حريقا سياسيا واجتماعيا 
بسبب الأخطاء في التقدير، ولا يمكن تحقيق 

مصلحة للغرب من خلال بؤر إرهابية فالتة 
أو مارقة، بحسب الاصطلاح الأميركي، لأن 
النتيجة سلبية للغاية كما يتضح الآن من 
سلوك تنظيم ”داعش“ الذي لا يدين بشيء 

بالتأكيد لأجهزة المخابرات التي مررته أو 
تساهلت معه في بداياته، ليصبح أكثر تمكنا 

وتهديدا لأمن الغرب من الداخل، وهذه هي 
الحقيقة التي لا يجرؤ مسؤولو تلك الأجهزة 
على الإفصاح عنها، لأنها تعني مساءلة أمام 

الرأي العام.

ذات التردد نلمسه في الجانب البريطاني 
الذي أجّل برلمانه التصويت على قرار توجيه 

ضربات عسكرية إلى تنظيم ”داعش“ حتى 
نهاية العام، رغم أن بريطانيا شاركت في 

التحالف الذي يوجه ضربات للتنظيم في 
العراق بعد طلب الحكومة العراقية. إلا 

أن الحكومة لم تطلب من البرلمان توسيع 
نطاق الضربات ليشمل سوريا، وذلك كان 
خطأ إضافيا يكشف أن الحكومة لم تقرأ 

الاتجاهات بصورة دقيقة، وضمنيا يعني أن 
التنظيم يكسب وقتا ثمينا من الغرب، ويزيد 
من أعباء دول المنطقة في تحمّل تكلفة تمدد 

الإرهاب والمتطرفين وتقوية شوكتهم عسكريا 
وأمنيا.

وفي تقديري أنه من المهم ألا تعتمد 
دول المنطقة كثيرا على الدول الغربية في 

ملاحقة التنظيم والإرهاب والمتطرفين، وهي 
أكثر جدارة في تقييم الوضع من الناحية 
الأمنية والتعاطي معه من واقع معرفتها 
بإستراتيجياته وتخطيطه، ويمكنها أن 
تسبقه بخطوة تسهم في إبطاء حركته 

وحصاره والتضييق عليه ومن ثمّ القضاء 
عليه، لأنه في خاتمة المطاف ”ما حكّ جلدك 
مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك“، وليس 

منطقيا أن يرتهن أمننا وسلامنا لحركة 
غيرنا مهما كان حليفا قويا ومؤثرا وحريصا 

على القضاء على الإرهاب والتطرف.

* كاتبة سعودية

الإرهاب يكسب وقتا ثمينا

ينسخ العونيون لعبة حزب الله، 

ويحاولون دعشنة السنة كمدخل 

لعوننة البلاد، لكنهم يتناسون 

الوقائع التي تجعل حراكهم هذا 

أكثر انتحارية من حراك حزب الله 

الذي ينهلون من منهله

شادي علاء الدين
} قدم التحرك العوني الأخير في ساحة 

الشهداء هدايا ثمينة لتيار المستقبل. رفع 
متظاهرو ساحة الشهداء، البرتقاليون، 

أعلاما لتيار المستقبل اللبناني مكتوب عليها 
”الدولة الإسلامية إمارة لبنان“، وانتشرت 

صور تظهر مجموعة من الشباب العونيين 
وهم يدوسون على هذا العلم. لم تكن هذه 

الهستيريا سوى محاولة يائسة لخلق 
حالة دعشنة مستقبلية وسنية مشتهاة 

ولكنها اتخذت -وعلى العكس من طموحات 
أصحابها- طابع دعم دور وشرعية تيار 

المستقبل.
الأسئلة الداخلية والانتقادات الكثيرة 

التي كان من الممكن أن توجه لتيار المستقبل 
من قبل جمهوره، ومن قبل الرأي العام 

اللبناني لم تعد تمتلك أهمية خاصة. عاد 
الجمهور السني والمستقبلي للالتفاف حول 

قيادته بشكل قوي، يدل على ذلك ويؤكده 
نجاح التيار في لجم كل التحركات الغاضبة 

التي كانت تستعد للنزول إلى الشارع 
والاشتباك مع العونيين.

حققت الهستيريا العونية هدفا مغايرا 
ومناقضا لآمالها، وساهمت في إعادة تفعيل 
مفهوم الاعتدال السني الذي يمثله المستقبل، 
والذي بدا في الآونة الأخيرة مفتقدا للرونق 
والخطاب، فقد بات كافيا أن يكون النقيض 
التام لما تمثله العونية وما تسعى إليه كي 
يكون صاحب جدوى، وممثلا لشبكة كاملة 

من المعاني.
يمارس العونيون في الوقت الضائع 

اللعبة التي يوشك حزب الله على الخروج 
منها مهزوما ومثقلا بالجراح العميقة. ينسخ 
العونيون لعبة حزب الله، ويحاولون دعشنة 
السنة كمدخل لعوننة البلاد، لكنهم يتناسون 

ويهملون جملة من الوقائع التي تجعل 
حراكهم هذا أكثر انتحارية من حراك حزب 

الله الذي ينهلون من منهله.

تعلن الوقائع المستباحة أنه لا مجال 
للمقارنة بين حزب الله والتيار العوني لناحية 

القوة والقدرة على الحراك. الجميع يعلمون 
أن نشاط التيار العوني في كل هذه الفترة 

كان يتم تحت ظلال حزب اللـه ورعايته، فكيف 
يعتقد التيار، أو يؤمن، أنه قادر على النجاح 

في ما فشل فيه سيده الإلهي؟
يحاول التيار العوني منح زعيمه الجنرال 

ميشال عون هالة قداسة ما مماثلة لتلك 
التي يحيط بها جماعة حزب الله زعيمهم 

حسن نصرالله، فكما يمنح جمهور حزب الله 
السيد حسن نصرالله هالة من القداسة، فإن 
العونيين يسعون إلى تعميم المنطق نفسه. 
النائب العوني نبيل نقولا نشر صورة على 

مواقع التواصل الاجتماعي تبرز السيدة 
مريم العذراء وصورة الجنرال تحتل قلبها 

مكان السيد المسيح.
من هنا نفهم أن خطاب حقوق المسيحيين 

قد تحول بفضل منظومة القداسة المنسوبة 
للجنرال إلى خطاب حق المسيح. داعش 
يعلن أنه يعيد أسلمة المسلمين، وكذلك 
يفعل الجنرال حين يعلن أنه قد تقمص 

السيد المسيح، وأنه يقوم،الآن، بإعادة إنتاج 
مسيحية جديدة للمسيحيين لا يمكن أن 

تستقيم إلا في إطار الخضوع لسلطاته تحت 
طائلة الطرد من المسيحية كلها.

يستعد الجنرال لتوكيد قداسته عبر 
تعميدها بدماء مسيحيي لبنان ودماء 

مصيرهم ومستقبلهم، كما يفعل تنظيم 
داعش تماما بالسنة بشكل خاص. التنظيم 

المتطرف قام إبان سعيه المحموم لإعلان 
الخلافة بذبح آلاف المسلمين وتهجير مئات 

الآلاف منهم، وكانت حجته الأساسية في 
تبرير هذا العنف المفتوح هو نزع صفة 

الإسلام عنهم كي يصير دمهم حلالا وقابلا 
للإهدار المفتوح.

يتبنى الجنرال المقولة نفسها ويجهز 
نفسه للقداسة التي تشكل الأوهام الموازية 

لأوهام الخلافة من خلال جر المسيحيين إلى 
استعداء الأكثريات في المنطقة، وتحويلهم 
من شركاء فاعلين إلى مجرد أقليات مدمرة 

عابثة لا يمكن للدول أن تنمو وللتسويات أن 
تتم إلا باستئصالها. فكرة حماية حزب الله 
لهم والتي يروّج لها تصب في هذا الإطار، 
فهي تربط مصيرهم بمصيره، وتحملهم، 

تاليا، وزر الانغماس في الدم السوري.
”عوْنَنة“ البلاد، كما يشتهيها الجنرال، لا 

تتم إلا بتحويل المسيحيين إلى قتلة متحالفين 
مع سائر القتلة الإلهيين والإيرانيين في 

المنطقة، لذا كان لا بد من ”دعشنة“ السنة كي 
يتحقق الانسجام التام بين مكونات الصراع، 

ويصبح المشهد موحداً وجاهزا لتتويج 
الجنرال ليس كمجرد رئيس للبلاد ولكن 

كصاحب لها.
لا يبدو أن عموم المسيحيين في لبنان 

بصدد التحول إلى قتلة، والأمر نفسه 
بخصوص عموم السنة. السؤال إذن هو ماذا 

سيفعل الجنرال، ومن أين سيستورد القتلة 
بعد الفشل في صناعتهم محليا؟

* كاتب لبناني

لبنان: دعشنة السنة مدخلا لعوننة البلاد

}  رغم كل شيء الحياة طبيعية في بغداد، 
صحيح الكهرباء لا تتوفر سوى أربع ساعات 

باليوم، إلا أن هناك مولدات تزود المنزل 
بخمسة أمبيرات في الخط الذهبي تكفي 

لتشغيل المبردة والثلاجة. وبسبب انشغال 
الميليشيات بداعش الوضع هادئ في العاصمة 

العراقية.
هناك فوضى وانهيار للبنية التحتية كما 
ذكر لي صديق عاد من هناك، إلا أن العاصمة 

لا تخلو من مولدات حديثة، ومراكز تسوّق 
راقية، وجلسات ساحرة على دجلة.

في الموصل، من جهة أخرى، يقول الناس 
إن الحياة طبيعية أيضا، رغم أن انقطاع 

الرواتب والقصف بالطائرات يثير مخاوف 
الناس كثيرا، إلا أن الشوارع مفتوحة 

والكهرباء ثماني ساعات باليوم والباقي 
مولدات.

ولأول مرة بالتاريخ نرى إدارة للحرب 
بالطائرات، فالأميركان أيضا يبحثون عن 
عمل لتزجية أوقات الفراغ بهذه الطلعات 

الجوية فوق الموصل والرقة. يقتلون وقتهم 
بقتل بعض الدواعش، أو بالتصريحات 

السياسية الغريبة التي يطلقها المتقاعدون، 
فمايكل هايدن، المدير السابق للمخابرات 

المركزية الأميركية، يقول لم تعد هناك دولة 
اسمها العراق وسوريا، ورئيس الأركان 

السابق، ريموند أودييرنو، يقول إن تقسيم 
العراق قضية حتمية. كل شيء على ما يرام 

في النهاية. مازالت بطون النساء في بغداد 
والموصل تنتفخ، وما زالت المقابر تستقبل 
المقيمين الجدد، وما زالت المحاكم الشرعية 

تعقد القران، والأسواق مفتوحة، فما هي 
المشكلة؟

مظاهرات وتصريحات بين حيدر العبادي 
ونوري المالكي لقتل الوقت، والكباب في 

المطاعم لا يلبث أن ينزل على الطاولات حتى 
يصعد إلى الأفواه. هموم كثيرة في بغداد 

اليوم لا نستثني منها هموم الصلع، وعمليات 
زرع الشعر، وتصغير الأنف، وشد الوجوه 
المنتشرة بين العراقيين في العاصمة بغداد 

وأربيل وتركيا وإيران.
هناك كوارث تحدث من وقت إلى آخر 

بلا شك، مثل ما حدث يوم الخميس الماضي 

13 أغسطس 2015 حيث ألقت ثلاث طائرات 
عراقية البراميل المتفجرة على مستشفى 

الفلوجة للولادة والأطفال ودمرته بالكامل، 
وتركت 25 قتيلا و30 جريحا معظمهم من 

النساء والأطفال. وفي نفس اليوم انفجرت 
شاحنة ملغومة في مدينة الصدر ببغداد مما 
أدى إلى سقوط 60 مدنيا و200 جريح، إلا أن 

كل ذلك لا يؤثر على حياة الناس اليومية 
الذين تعايشوا مع هذا الواقع اليومي.

عام 1979 استلم الرئيس صدام حسين 
العراق وكان سكانها يناهز 13 مليون نسمة، 
وبعد حرب إيران التي راح ضحيتها نصف 

مليون عراقي، يخسر العراق حتى في بعض 
الأيام ستة آلاف جندي بيوم واحد. وبعد 

الهجرات المليونية وحرب الكويت والجوع 
والحرب الأهلية ماذا حدث؟ العراق اليوم 

أربعون مليون نسمة. السائل المنوي العراقي 
أقوى من الدموع، الشهد أقوى من الدموع، 

والأفواه أكثر من الأرانب.
داعش الغامضة تجلس على مرتفعات 

نينوى وفي فمها ابتسامة، فالضجر هو سيد 
الموقف، وإذا استطاع الدواعش استثماره فإن 
الوضع سيزداد سوءا. الناس بدأت تضجر من 
أخبار لجوء العراقيين إلى الغرب، بينما المثير 

حقا هو لجوء الغربيين إلى الموصل، والمثير 
حقا هو الوحدة الحالية بين الرقة والموصل، 
والباقي ضجر شاسع يستثمره الإرهابيون 

لصالحهم.

ضجر يشبه أوهام القضاء على داعش 
فتركيا تقول؛ الطريق إلى داعش يمر بحزب 
العمال الكردستاني، والأكراد يرون الطريق 

إلى داعش يمر بالدولة الكردية الحرة، وإيران 
ترى الطريق إلى داعش يمر بالسعودية، 
والسعودية ترى الطريق إلى داعش يمر 

بطهران، وشيعة العراق يرون الطريق إلى 
داعش يمر بأموال البترول، وسنة العراق 
يرون الطريق إلى داعش يمر بالحكم في 

بغداد، والبارزاني يرى الطريق إلى داعش 
يمر بكركوك، وأميركا ترى الطريق إلى داعش 
يمر بأسعار النفط، وروسيا ترى الطريق إلى 

داعش يمر باقتصادها، وبشار الأسد يرى 
الطريق إلى داعش يمر بالثورة السورية، 

والثورة السورية ترى الطريق إلى داعش يمر 
ببشار الأسد، والرئيس عبدالفتاح السيسي 

يرى الطريق إلى داعش يمر بالإخوان 
المسلمين، والإخوان المسلمون يرون الطريق 

إلى داعش يمر بحساباتهم المصرفية، وداعش 
ترى البشرى وطول السلامة في كل هذا 

الجدل.
داعش مجرد ضجر يجري مع دجلة 

والفرات. علامة على خروج الواقع العراقي 
من سيطرة العقل، عدوى تبشّرُ أهل بابل 

بالفيضان. حجرٌ يثقبُ الحياة.

* كاتب عراقي

داعش حجر يثقب الحياة

أسعد البصري

داعش مجرد ضجر يجري مع دجلة 

والفرات. علامة على خروج الواقع 

العراقي من سيطرة العقل، عدوى 

تبشر أهل بابل بالفيضان. حجر 

يثقب الحياة

ليس منطقيا أن يرتهن 

أمننا وسلامنا لحركة غيرنا 

مهما كان حليفا قويا ومؤثرا 

وحريصا على القضاء على 

الإرهاب والتطرف

الأميركان يقتلون وقتهم 

بقتل بعض الدواعش، أو 

بالتصريحات الغريبة التي 

يطلقها المتقاعدون

عوننة البلاد، كما يشتهي 

الجنرال، لا تتم إلا بتحويل 

المسيحيين إلى قتلة متحالفين 

مع القتلة الإلهيين والإيرانيين

سكينة المشيخص

الغرب لا يزال بعيدا عن فهم 

متغيرات المنطقة التي جعلها 

تعيش حريقا سياسيا واجتماعيا 

بسبب الأخطاء في التقدير، ولا 

يمكن تحقيق مصلحة للغرب من 

خلال بؤر إرهابية فالتة أو مارقة
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مليار دولار حجم الأضرار التي ألحقتها العقوبات الغربية بقطاع 

الصناعة الروسي حتى الآن بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بحسب 

وزارة الصناعة والتجارة الروسية.

مليـــار دولار حجم «الأموال الســـاخنة» التـــي خرجت من الصين 

في الفترة بين ســـبتمبر 2014 ونهاية يونيو الماضي، بحســـب 

مصرف جيه.بي مورغن.

بالمئـــة نســـبة ارتفاع عجز الموازنـــة الأميركية في شـــهر يوليو 

الماضـــي ليصل إلـــى أكثر من 149 مليار دولار، بحســـب بيانات 

وزارة الخزانة الأميركية.

◄ تحولت شركة جيت ايرويز 
الهندية التي تملك الاتحاد للطيران 
24 بالمئة من أسهمها إلى الربحية 
في الربع الثاني، لتحقق نحو 33.8 
ملايين دولار، بعد سلسلة خسائر 

طويلة منذ عام 2007.

◄ ارتفع حجم الاستثمار الصيني 
المباشر إلى الخارج بنسبة 20 

بالمئة خلال الأشهر السبعة 
الأولى من العام بمقارنة سنوية، 

ليصل إلى 63.5 مليار دولار بحسب 
وكالة أنباء الصين الجديدة.

◄ تراجع معدل النمو الاقتصادي 
في منطقة العملة الأوروبية 

الموحدة في الربع الثاني من 
العام الجاري إلى 0.3 بالمئة من 
نحو 0.4 بالمئة في الربع الأول 
بحسب بيانات مكتب الإحصاء 

الأوروبي.

◄ نما الاقتصاد الألماني بنسبة 4 
بالمئة خلال الربع الثاني من العام 
الجاري بعدما ساعد ضعف اليورو 
في تعزيز قطاع التصدير في أكبر 
اقتصاد في أوروبا، بحسب مكتب 

الإحصاء الاتحادي.

◄ يبدأ القضاء السويسري 
محاكمة هيرفيه فالسياني 

الموظف السابق في بنك أتش.
اس.بي.سي في 12 أكتوبر المقبل، 
بتهمة تسريب بيانات العملاء في 
حالة ترقى إلى مستوى التجسس 

الاقتصادي.

◄ أظهر مسح لرويترز شمل 
خبراء اقتصاديين أن مجلس 

الاحتياطي الاتحادي سيرفع على 
الأرجح أسعار الفائدة الأميركية 

مرتين هذا العام، وأن تكون 
الزيادة الأولى في شهر سبتمبر 

المقبل.

باختصار

} لنــدن – انحدرت أســــعار الخــــام الأميركي 
الخفيف أمس إلى أدنى مســــتوى لها في أكثر 
من 6 أعوام، بعــــد أن أذكى ارتفاع المخزونات 
وإغلاق بعض المصافي المخاوف بشأن تخمة 
المعروض، إضافة إلى مخاوف بشأن الاقتصاد 

الصيني.
وفقد ســــعر الخام الأميركــــي نحو 3 بالمئة 
يــــوم الخميس، بعد ارتفــــاع المخزونات بأكثر 
من 1.3 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى 
فــــي 11 أغســــطس، لينحــــدر تحــــت حاجز 42 
دولارا للبرميــــل، وهو أدنى مســــتوى له منذ 

مارس 2009.
لكن خام برنت استقر أمس فوق 49 دولارا 
للبرميل دون تغيير عن مســــتويات الخميس، 
ويبقى قريبــــا من أدنى مســــتوياته في العام 
الحالي، الذي ســــجله فــــي يناير عنــــد 45.19 

دولار للبرميل.
إن  ســــاكس  غولدمــــان  مصــــرف  وقــــال 
انخفــــاض قيمة اليوان الصيني يفرض المزيد 

مــــن الضغــــوط النزولية على أســــواق النفط 
والســــلع الأولية. وعلى صعيد الطلب ما زالت 
واردات الخام الصينية قوية حتى الآن، بسبب 
سعي بكين للاســــتفادة من انخفاض الأسعار 
لتكوين احتياطات اســــتراتيجية واســــتمرار 
المستهلكين في الإنفاق رغم تباطؤ الاقتصاد.

في هذه الأثناء اســــتقر ســــعر الذهب، في 
ظل تقييم المســــتثمرين لتأثيــــر تدخل الصين 
في ســــعر صرف عملتها على توقيت أول رفع 
لأسعار الفائدة الأميركية في نحو 10 سنوات.
وتمكــــن الذهــــب مــــن تســــجيل مكاســــب 
أســــبوعية، وإنهاء موجة خســــائر اســــتمرت 
ســــبعة أســــابيع بعــــد خفــــض قيمــــة اليوان 
الصيني، والــــذي زاد من ضبابيــــة الاقتصاد 
العالمي ودفع المســــتثمرين إلى شراء الأصول 

التي تعتبر أكثر أمانا مثل الذهب.
ويرى بعض المحللين أن الأسعار قد تشهد 
مزيدا مــــن الانخفاض إلا إذا بــــدأ الإنتاج في 

التراجع وخاصة في أميركا الشمالية.

أسعار النفط في اتجاهات متباينة والذهب في مكاسب أسبوعية الذهب في لندنالنفط في لندن

البرلمان اليوناني يقر صفقة الإنقاذ ويضع البلاد تحت وصاية الدائنين
[ حزب سيريزا محاصر بين الضغوط الدولية والاحتجاجات الشعبية [ خلاف بين الأوروبيين وصندوق النقد حول تخفيف ديون أثينا

} أثينــا - أقـــر البرلمان اليونانـــي أمس بعد 
مناقشات استمرت طوال الليل خطة المساعدة 
الثالثة التي تبلغ قيمتها نحو 85 مليار يورو. 
ورجّحت أصوات المعارضة كفّة رئيس الوزراء 
ألكسيس تســـيبراس الذي واجه تمردا جديدا 
من نواب حزبه الرافضين لخطّة التقشف التي 

فرضها الدائنون للحصول على التمويل.
ويتعين أيضا علـــى برلمانات دول منطقة 
اليـــورو إقـــرار برنامـــج المســـاعدات الـــذي 
تحتاجه أثينا بشـــكل عاجل لكي تلتزم بمهلة 
تنتهي في 20 أغســـطس الجاري لسداد قسط 
من ديون مســـتحقة للبنـــك المركزي الأوروبي 

بقيمة 3.2 مليار يورو.
ورأى خبـــراء أن الخطـــة الجديدة لا تترك 
لحكومـــة تســـيبراس، ســـوى هامـــش ضئيل 
للمنـــاورة، وهو شـــكل مـــن الوصايـــة رفضه 
اليونانيون بقوة في السابق وتثير العديد من 

التساؤلات.
وأشاروا إلى أن مذكرة الاتفاق المؤلفة من 
400 صفحة تذهب بعيدا في تفصيل الشـــروط 
الواجب الالتزام بها مقابل المساعدة المالية، 
وتشـــمل إصلاح النظـــام القضائـــي وقوانين 
التســـريح الجماعي مـــرورا بسياســـة النقل، 
وأهـــداف الموازنـــة الطموحـــة التـــي تفرض 

تدابير تقشف قاسية.
وقـــال فريدريك المـــان الخبير مـــن معهد 
للدراســـات بلوكسمبورغ، إن عمليات المراقبة 
التي ستجريها مؤسســـات الاتحاد الأوروبي 
وصندوق النقد الدولي ”هي نفسها في خطتي 
المساعدة الســـابقتين في 2010 و2012 اللتين 

ترافقتا مع قروض بنحو 240 مليار يورو“.
الإجـــراءات  تشـــمل  أن  المتوقـــع  ومـــن 
المطلوبة قبل صرف مســـاعدة الإنقاذ المالي، 
قوانين جديـــدة بخصوص القروض المتعثرة 

لدى البنوك وتحرير أســـعار الغـــاز الطبيعي 
وإنشاء صندوق لجمع 50 مليار يورو من بيع 
المؤسسات الحكومية، تستخدم ثلاثة أرباعه 

لإعادة رسملة البنوك وخفض الدين.
ويبـــدو الدائنون أكثـــر وضوحا وصرامة 
بشـــأن الجدول الزمني والتدابير التي يتعين 
علـــى اليونـــان اتخاذهـــا، حيث تضـــع خطة 
الإنقـــاذ جـــدولا زمنيا واضحـــا لإصلاح نظام 
معاشات التقاعد وإصلاحات تشمل التداولات 
التجاريـــة أيـــام الأحـــد وملكيـــة الصيدليات 
ومبيعات الألبان والمخابز ومراجعة القواعد 
الخاصـــة بالتفاوض الجماعـــي والإضرابات 

والفصل الجماعي.
وتطالب الجهات الدائنة أيضا اليونانيين 
وســـكك  والمطـــارات  المرافـــئ  بخصخصـــة 
الحديد،وجمع الأموال في صندوق تديره أثينا 

تحت إشراف المؤسسات الدولية.
وأكـــدت دراســـة نشـــرها مركـــز الأبحاث 
بروجل في بروكســـل في يوليـــو الماضي، أن 
المراقبة ســـتكون صارمة للغاية لا سيما وأن 
الخطتين السابقتين بقيتا بعيدتين عن إعطاء 
نتائج مرضية، ويعود ذلك جزئيا إلى الالتزام 
المنقوص مـــن جانب الحكومة اليونانية على 
خلفيـــة ”انكماش مســـتفحل وعدم اســـتقرار 

سياسي“.
ويرى خبراء مصـــرف أي.بي.أن امرو، أن 
مطالـــب الدائنين ســـترغم اليونان على القيام 
باقتطاعات جديدة وصارمة في الموازنة، لكن 
ذلك قد يؤدي في ظل تعثر الاقتصاد اليوناني، 

إلى نتائج عكسية.
وســـبق لأثينـــا أن عانـــت مـــع الخطتين 
الســـابقتين، بســـبب توقعات خاطئـــة، حين 
فرض الدائنون سياســـة تقشف أعاقت النمو، 

وفجّرت موجـــة احتجاجات شـــعبية، وقادت 
إلـــى انتخابات مبكرة فاز فيها حزب ســـيريزا 
اليساري المتطرف، مستندا إلى وعود بإنهاء 
الدائنة التي  التقشـــف و“املاءات الترويـــكا“ 

يرفضها الرأي العام.
الانقســـامات  الدائنين،  شـــروط  وعمّقـــت 
التـــي بـــرزت داخل حزب ســـيريزا بخصوص 
خطة المســـاعدة الجديدة، ما ينـــذر باحتمال 
إجـــراء انتخابات مبكرة فـــي الخريف وتغيير 
في المشـــهد السياســـي فـــي اليونـــان، وهذا 
يطرح حتمـــا مرحلة أخرى مـــن الاضطرابات 

السياسية والاقتصادية.
وقالت دانييلا شوارزر من جرمان مارشال 
فاند، إنه لا يمكن الاســـتهانة بمشكلة الشرعية 
الديمقراطيـــة من قبل الجانـــب اليوناني ومن 

قبل الجهات الدائنة.
الســـيناريوهات المطروحة  وكان من بين 
قبـــل إقـــرار البرلمان اليونانـــي لخطة الإنقاذ 
الثالثـــة، الاكتفـــاء بمنـــح اليونانييـــن قرضا 
مرحليا قبل مناقشات جديدة وتعهدات جديدة 
على الأرجـــح. وهذا الوضـــع لا يزعج ألمانيا 
التـــي تفضـــل الحصـــول على بعـــض الوقت 

وتقديم قرض مرحلي.
لكـــنّ رئيس الـــوزراء اليوناني ألكســـيس 
تسيبراس، استبق اجتماع وزراء مالية منطقة 
اليـــورو بالتحذير من أن منـــح اليونان قرضا 
مرحليا كما تقترح ألمانيا سيكون ”عودة إلى 
أزمـــة بلا نهاية“. في وقت فجّر فيه إقرار خطّة 

التقشف موجة احتجاجات جديدة.
وأعلـــن صندوق النقد الدولـــي بدوره قبل 
يوم من مصادقة البرلمان اليوناني على حزمة 
الإنقـــاذ الثالثة، أنـــه ينتظر مـــن الأوروبيين 
اتخـــاذ قرارات بشـــأن تخفيف أعبـــاء الديون 
اليونانية قبـــل أن يقرر ما إذا كان سيشـــارك 
أم لا فـــي تمويـــل الحزمـــة الماليـــة الجديدة 

لليونانيين، ليزيد بذلك من تعقيد الوضع.
وقالـــت ديليا فيلكوليســـكو رئيســـة بعثة 
الصندوق إلى أثينا في بيان ”ننتظر العمل مع 
الســـلطات اليونانية على برنامج الإصلاحات 
بحيث يكون أكثر تفصيـــلا، وننتظر أن يتخذ 
شـــركاء اليونـــان الأوروبيـــون قرارا بشـــأن 

تخفيف أعباء الدين“.
وتشـــترط العديـــد مـــن الـــدول الأوروبية 
في مقدمتهـــا ألمانيا مشـــاركة الصندوق في 
تمويـــل خطة الإنقاذ ولكنها في الوقت نفســـه 

تتحفظ بشدة على فكرة تخفيف أعباء الديون 
اليونانية الهائلة والتي تناهز نحو 170 بالمئة 
مـــن إجمالي الناتـــج المحلي للبـــلاد. وارتفع 
اليورو أمس عقـــب موافقة البرلمان اليوناني 
على حزمة الإنقاذ الجديدة واستعادت أسواق 

العملة هدوء نسبيا بعد أسبوع شهد انخفاضا 
لقيمة اليوان الصيني بما أثار اضطرابات في 
الأسواق المالية العالمية. وبلغ اليورو 1.1185 
دولار ويتجه لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية 

أمام الدولار منذ منتصف مايو الماضي.

وافق البرلمان اليوناني بأغلبية الأصوات على خطّة التقشــــــف الأوروبية، لتفتح الباب أمام 
ــــــات الاقتصادية، لكن حزمة الإنقاذ  حصولهــــــا على تمويل جديد لتخفيف حدّة الاضطراب
ــــــرك للحكومة اليونانية  ــــــة الدائنين، حيث أنها لا تت ــــــدة قد تضع البلاد تحت وصاي الجدي

هامشا كبيرا للمناورة.

تمكنت الصين أمس من تهدئة الأســــــواق العالمية، حين ســــــمحت بارتفاع اليوان بشــــــكل 
طفيف، بعد قيامها بخفض كبير في سعر عملتها خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 

وبنسبة إجمالية بلغت نحو 3.6 بالمئة.

موافقة مريرة على بيع مؤسسات الدولة اليونانية

} بكــين – ســـمحت الســـلطات الصينية أمس 
لليـــوان بالارتفاع بشـــكل طفيف، حين وضعت 
ســـعرا استرشـــاديا عند 6.3975 يوان للدولار، 
وهو مســـتوى يزيـــد قليلا على الســـعر الذي 
وضعته يوم الخميس. وأدى الإجراء الصيني 

أمس إلى عودة الهدوء إلى الأسواق.
وكان بنك الشـــعب الصيني قد خفض سعر 
صرف اليوان بنسبة 1.9 بالمئة يوم الثلاثاء ثم 
بنســـبة 1.6 بالمئة يوم الأربعاء، وأجرى خفضا 
ثالثـــا يـــوم الخميـــس بنســـبة 1.1 بالمئة مما 
تســـبب في ارتباك واســـع في الأسواق المالية 
وانخفاض جميع مؤشـــرات الأسهم الرئيسية 

في العالم.
يذكـــر أن البنك المركزي الصيني يســـيطر 
بقوة على ســـعر اليوان ويحدد سعرا متوسطا 
يوميـــا، حيث يمكن للمتعاملـــين تداول العملة 
الصينيـــة بما يزيد أو يقل بنســـبة 2 بالمئة عن 

هذا السعر المتوسط كل يوم.
وتحاول الصين الإبقـــاء على قيمة عملتها 

مســـتقرة كجزء مـــن محاولاتها جعـــل العملة 
الصينية واحدة من عملات الاحتياطي النقدي 
الرســـمية لدى صنـــدوق النقـــد الدولي والتي 
تتضمن حاليا الدولار واليورو والين والجنيه 

الإسترليني.
في الوقت نفسه فإن انخفاض اليوان أمام 
العملات الرئيســـية فـــي العالم يعـــزز القدرة 
التنافســـية للمنتجات الصينية في الأســـواق 

الخارجية.
وقـــال البنك المركزي الصينـــي أمس إنه لا 
يوجـــد ما يدعو لمزيد مـــن الانخفاض في قيمة 
اليـــوان في ضـــوء قـــوة العوامل الأساســـية 

الاقتصادية للبلاد.
واســـتقر الدولار أمس بعد خطوة المركزي 
الصينـــي، التي قلصت المخـــاوف من أن يؤدي 
تراجـــع العملـــة الصينيـــة إلى عرقلـــة خطط 
مجلـــس الاحتياطي الاتحـــادي (البنك المركزي 
الأميركي) لرفع أســـعار الفائدة. وتقدم اليورو 
مقابـــل الدولار مســـتفيدا أيضا مـــن مصادقة 

البرلمـــان اليونانـــي علـــى خطة الإنقـــاذ التي 
قدمتهـــا الجهـــات الدائنة. وواصلـــت عملات 
الأســـواق الآســـيوية الناشـــئة نزولهـــا أمس 
متجهة لتكبد خســـائر أســـبوعية حادة وهبط 
الرنجيـــت الماليـــزي إلـــى مســـتوى جديد هو 

الأدنى له منذ 17 عاما.
وأثـــار تذبـــذب العملة التـــي طالما تمتعت 
بالاستقرار المخاوف، وتوقع الكثير من المحللين 
استمرار تراجع قيمة اليوان في الأشهر المقبلة، 

ما سينعكس على حركة التجارة العالمية.
لكن البنك المركزي الصيني نفى سعي بكين 
إلى شـــن حرب عملات، مؤكدا أن لا حاجة إلى 
ذلك مـــع توقع ارتفاع الصـــادرات في النصف 

الثاني من العام.
وذكرت بعـــض التقارير هذا الأســـبوع أن 
الكثيـــر من الأثرياء الصينيـــين بدأوا بتحويل 
أموالهم خارج الصين خشـــية أن يكون خفض 
قيمـــة العملة بداية تراجع طويـــل الأمد لقيمة 

العملة.
وتقول مجموعة بوســـطن الاستشـــارية إن 
هنـــاك الآن نحـــو 4 ملايـــين عائلة فـــي الصين 
تملك ثـــروة خاصة تزيـــد على مليـــون دولار. 
ويقول مصرفيون في بنوك القطاع الخاص إن 

الاضطراب الذي شـــهده ســـوق الأوراق المالية 
الشـــهر الماضي دفعهم بالفعل إلى الاســـتثمار 

بشكل أكبر في الخارج.
ويقدر المحللون فـــي جيه.بي مورغن حجم 
”الأمـــوال الســـاخنة“ التي خرجـــت من الصين 
في الفتـــرة بين الربع الثالث لعام 2014 ونهاية 
الربع الثاني لهذا العام بنحو 235 مليار دولار.

وإذا تزايـــدت التوقعات بوجود نوايا لمزيد 
من الخفـــض فإن البنك المركزي ســـيكون أمام 
معضلة إذ سيتعين عليه إما الإبقاء على ضعف 
العملة لمســـاعدة المصدريـــن أو دعمها لضمان 

عدم تحول تدفق الأموال للخارج إلى طوفان.
وقال بنك كريدي ســـويس إن أحد المخاوف 
الرئيسية لبنك الشـــعب الصيني هو أن يؤدي 
خفض غير محكم في سعر الصرف إلى هروب 

رؤوس الأموال.

الصين توقف ذعر الأسواق بالسماح بارتفاع طفيف لليوان

 ألكسيس تسيبراس:

اقتراح ألمانيا بمنح اليونان 

قرضا مرحليا سيؤدي لأزمة 

بلا نهاية

ديليا فيلكوليسكو:

ننتظر من شركاء اليونان 

الأوروبيين قرارا بشأن 

تخفيف أعباء الدين

البنك المركزي الصيني:

لا يوجد ما يدعو لمواصلة 

خفض اليوان في ظل قوة 

العوامل الاقتصادية



اتسعت حالة القلق لدى المصارف  } رام االله – 
الإســـرائيلية القلقة مـــن إمكانيـــة مقاطعتها 
دوليا، بســـبب الأنشـــطة التي تمارســـها في 
المســـتوطنات المقامـــة علـــى أراضـــي الضفة 

الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان.
وقال المنسق العام لحركة مقاطعة إسرائيل 
محمود النواجعة أمس، إن الحركة زودت دول 
الاتحـــاد الأوروبي بوثائـــق تؤكد تورط بعض 
البنوك الإسرائيلية، في نشاطات بالمستوطنات 

الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
وأضـــاف أن المصارف الإســـرائيلية لديها 
فـــروع داخل المســـتوطنات، وتقـــدم خدماتها 
للمســـتوطنين، كما تمول مشـــاريع اقتصادية 
وتعليمية وثقافية وأكاديمية وعقارية داخلها. 
وذكـــرت جريدة القدس الفلســـطينية والإذاعة 

العبرية أمس، وسبقتها صحيفة معاريف يوم 
الاثنين، أن معهد أبحـــاث ”ممثليات العلاقات 
الخارجيـــة الأوروبيـــة“، الذي يقدم المشـــورة 
للاتحاد الأوروبي، نشـــر وثيقة قبل أســـابيع، 
دعـــت الاتحـــاد الأوروبـــي لمقاطعـــة البنـــوك 
الإسرائيلية المشـــاركة في نشاطات اقتصادية 

في المناطق التي تحتلها إسرائيل.
وأشـــارت صحيفـــة معاريف إلـــى أن دول 
الاتحاد الأوروبي ســـتركز فـــي المرحلة الأولى، 
على مراقبـــة البنوك التي قدمـــت خلال الفترة 
الماضية قروض بناء أو شراء منشآت اقتصادية 

في المستوطنات.
وأشـــار النواجعة إلى أن خطوات الاتحاد 
الأوروبـــي، ”فـــي حـــال نفـــذت ضـــد البنوك 
ونشـــاطاتها في المســـتوطنات، من شأنها أن 

تفقد هذه البنوك نسبة كبيرة من نشاطاتها“. 
وقال إن نشـــاط الحركة يقـــود ”حربا مفتوحة 
ضد إســـرائيل مـــن كل دول العالم، خاصة من 
الناحية الاقتصادية، وهذا ما جاء على لســـان 
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وبدأ الاتحـــاد الأوروبي منـــذ مطلع العام 
الماضي، بشـــكل رســـمي مقاطعة المستوطنات 
الإســـرائيلية تجاريا وأكاديميا واســـتثماريا، 

كمـــا بدأت دوائـــر الجمارك فـــي دول الاتحاد 
الأوروبي، بوسم منتجات المستوطنات، لتكون 
واضحة أمام المستهلكين. ويستند قرار الاتحاد 
الأوروبي بمقاطعة المستوطنات، على مختلف 
الأصعـــدة، إلى الأحكام الصـــادرة عن المحكمة 
الدولية في لاهاي عام 2004، القاضية بضرورة 
اتخـــاذ موقف من المســـتوطنات الإســـرائيلية 
المقامـــة على أراضـــي الضفة الغربيـــة، لأنها 
تخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر 
على الدول توطين سكانها في المناطق المحتلة.

الفلســـطينية  الـــواردات  حجـــم  ويبلـــغ 
الســـلعية من إســـرائيل بنحو 3.7 مليار دولار 
سنويا، وفق أرقام مركز الإحصاء الفلسطيني، 
إضافة إلى 500 مليون دولار من السلع المهربة 

من المستوطنات إلى السوق الفلسطينية.

محمد بن امحمد العلوي 

} الرباط – أكد الأمين الســـرحاني الإدريسي، 
رئيـــس الفدراليـــة الوطنية للتجـــارة الرقمية 
أن التجارة مســـتقبل  بالمغـــرب، لـ“العـــرب“ 
النمو الاقتصادي في المغرب أصبحت تتطلب 
تطوير التجارة الإلكترونية، التي بدأت تصبح 

رافدا أساسيا للنشاط الاقتصادي.
وقـــال ”بفضـــل الفدرالية أصبحـــت لدينا 
علاقـــات وثيقة مـــع 8 وزارات في الســـنوات 
الأخيـــرة، بينهـــا وزارة الســـياحة لأهميتهـــا 
الســـياحي  للترويـــج  بالنســـبة  ومركزيتهـــا 

والتجاري في المغرب“.
وأضاف أن 36 بالمئـــة من الحجوزات في 
قطاع السياحة تتم عبر الإنترنت، حيث يتزايد 
عدد السياح الذين يفضلون شراء تذاكر السفر 
وحجـــوزات الفنـــادق عبرهـــا، لأن ذلـــك يوفر 
تســـهيلات كبيرة في خيارات السفر والأسعار 

التفضيلية.
وتظهر بيانـــات الفدراليـــة، تضاعف عدد 
التجـــار عبـــر الإنترنـــت 5 مـــرات منـــذ بداية 
العام الماضي حيـــن كان يبلغ نحو 500 تاجر 

إلكتروني، ليصل إلى نحو 2500 حاليا. 
وارتفعت مبيعات الســـلع والخدمات عبر 
الإنترنت فـــي المغرب إلى نحـــو 2.417 مليار 
دولار في العـــام الماضي، ليصـــل عدد زبائن 
المواقع التجارية المغربية إلى نحو 274 ألفا.
وأكد الســـرحاني وجـــود معاملات أخرى 
تصـــل قيمتها إلـــى 5.112 مليـــار دولار، تمت 
مباشـــرة بيـــن الأفـــراد والمواقـــع، ولـــم يتم 

إدراجها ضمن تلك البيانات.
وأضاف أن الصناعات التقليدية المغربية 
استفادت كثيرا من التجارة الإلكترونية، حيث 
تزايد الإقبال على شـــرائها بســـبب ســـهولة 

إجراء الصفقات عبر الإنترنت.

وذكر أن الرباط مولت بنجاح استراتيجية 
المغرب الرقمي خلال خطة امتدت 5 ســـنوات، 
وهو بصدد إطـــلاق خطة جديـــدة تمتد حتى 
عام 2020. ودشـــن المغرب رسميا خطط تعزيز 
الخدمـــات التجارية الإلكترونية في عام 2008، 
حين بدأت المصارف المحلية تقديم خدماتها 
الإلكترونية، رغم أنها بدأت التعاملات النقدية 

الإلكترونية منذ عام 1985.
وأكد السرحاني أن البنية اللوجستية من 
موانئ ومطارات بمواصفـــات عالمية، مؤهلة 
لتســـهيل نمـــو التجـــارة الإلكترونيـــة لتلعب 
دورا أساســـيا في تعزيز النمو الاقتصادي في 

المغرب.
وقالت بشـــرى جدايني الأكاديمية في كلية 
العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية في 
أكاديـــر لـ“العرب“، إن ســـنة 2011 كانت نقطة 
تحول لســـوق التجـــارة الإلكترونية بالمغرب 
من حيث أهمية المشـــاريع التي تم نشرها في 

منصة المغرب تيليكوميرس.
وأكـــدت أن المغـــرب يملك حاليا ترســـانة 
قانونيـــة تواكـــب المعايير الدوليـــة، تضمن 
حمايـــة البيانـــات الشـــخصية ضـــد إســـاءة 
اســـتخدامها، التي يمكـــن أن تؤثر على حياة 

الأفراد الخاصة.
وأشـــار السرحاني إلى تزايد ثقة المغاربة 
فـــي التجارة الرقمية، وقـــال إن ذلك يظهر في 
الارتفـــاع الكبير فـــي حجم التعامـــلات وعدد 
الزبائـــن ومن خلال تزايد الثقة في اســـتخدام 
البطاقـــات المصرفيـــة في شـــراء الســـلع من 

المواقع التجارية الإلكترونية.
وقال إن 69.7 بالمئة من مستهلكي التجارة 
الرقمية يعـــودون إلى ذات موقع الشـــراء إذا 

كانوا راضين عن أول عملية شراء.
الفدراليـــة الوطنية للتجارة  وتظهر أرقام 
الرقميـــة قفزات كبيرة في عدد المســـتخدمين 
حســـب الســـنوات الماضيـــة، حيـــث ارتفعت 
بنســـبة 32 بالمئة فـــي عام 2012 ثـــم ارتفعت 
بأكثر مـــن 54 بالمئة في العام اللاحق، وقفزت 

بنسبة 57 بالمئة في العام الماضي.
وتشـــير إلـــى أن عـــدد زبائـــن التجـــارة 
الإلكترونيـــة في المغرب قفز من نحو 126 ألفا 

في عام 2011 إلى أكثر من 903 آلاف شخص في 
العام الماضي.

وقـــال الأميـــن الســـرحاني لـ“العـــرب“ إن 
التكنولوجيا ســـهلت تطوير التجارة الرقمية 
فـــي المغـــرب، إضافة إلـــى عامـــل انخفاض 
ثمن الإنترنت وأســـعار الهواتف الذكية التي 

أصبحت في متناول معظم شرائح المجتمع.
وأضاف أن الفيدرالية اقترحت على وزارة 
الصناعـــة والتجارة والاســـتثمار والاقتصاد 
الرقمي، مشـــاريع مهمة منها مشـــروع تعاون 
بين الشباب من خريجي المعاهد والجامعات، 
الذيـــن لهـــم معرفـــة بالإنترنت، مـــع حرفيي 
الصناعة التقليدية وغيرهـــا من المنتوجات، 
لتســـويق منتجاتهم لتحقيق استفادة متبادلة 

للطرفين.
وأشـــار إلى أن منصة ”صنع في المغرب“ 
تســـجل حاليا في المتوســـط 174 طلبا يوميا، 

وهـــي تمكن أكثر من 700 شـــركة من تســـويق 
منتوجاتهـــا، كمـــا مكنت المغاربـــة المقيمين 
بالخـــارج مـــن التســـوق إلكترونيـــا واقتناء 

منتجات بلادهم المغرب.
أن الفدرالية  وكشف السرحاني لـ“العرب“ 
تطور برنامجا مـــع وزارة التجارة والصناعة 
والاستثمار، لترويج منتجات مغربية بالخارج 

عبر وسائط التجارة الإلكترونية. 
وأعرب عـــن ثقته بفرص نجـــاح البرنامج 
بســـبب القدرة التنافسية لأســـعار المنتجات 

المغربية مقارنة بمثيلاتها في دول العالم.
وأكــــدت جدايني لـ“العــــرب“ أن اتجاهات 
التجــــارة الإلكترونيــــة في المغرب ســــتكون 
حاســــمة فــــي الســــنوات المقبلة فــــي تطوير 
الخدمات السياحية، ودفع الفواتير وخدمات 
نقطــــة  أن  مضيفــــة  المختلفــــة،  الإنترنــــت 
الانعطاف جاءت من خلال التوســــع في عرض 

الســــلع والخدمــــات من قبــــل القطاعين العام 
والخــــاص. وأكــــدت أن تطوير هــــذه التجارة 
يعتمد على العرض والطلب، ولكن أيضا على 

تغيير عقلية حاملي البطاقات البنكية.
وأوضحت أن عادات المغاربة في تعاملهم 
مع التجارة الإلكترونية بدأت تتغير، من خلال 
ســـهولة الحصول على معلومات عن الســـلع 
والخدمات، والبحث عن أســـعار منافسة بين 

الشركات التي تعرض السلع والخدمات.
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مليار دولار حجم الواردات 
الفلسطينية من إسرائيل 

سنويا بحسب مركز 
الإحصاء الفلسطيني

3.7

20اقتصاد 937 بالمئة نســـبة الارتفـــاع المتوقع في صـــادرات خـــام البصرة في 
الشـــهر المقبل مقارنة بالشـــهر الحالي، بحسب برامج التحميل، 

لتصل إلى 3.017 مليون برميل يوميا.

بالمئة نســـبة ارتفاع عدد الســـياح الروس الذين زاروا مصر في 
شـــهر يونيو بمقارنة ســـنوية، ليصل إلى نحـــو 249 ألفا، رغم 

التراجع الكبير لسعر صرف الروبل.

مليار دولار حجم رؤوس الأموال في الســـوق الموازية في الجزائر 
وهـــي تفوق نظيرتها في الســـوق الرســـمية بحســـب تقديرات 

صادرة عن الحكومة الجزائرية.

التجارة الإلكترونية تعزز التنمية الاقتصادية الشاملة في المغرب
[ مبيعات السلع والخدمات بلغت نحو 7.5 مليار دولار العام الماضي [ مكاسب للسياحة والصناعات التقليدية من التجارة الإلكترونية

رواج بلا حدود للصناعات التقليدية المغربية

ــــــات المغربية إلى أن التجــــــارة الإلكترونية أصبحت أحد محركات النشــــــاط  تشــــــير البيان
الاقتصادي وخاصة في القطاع الســــــياحي، الذي يتلقى 36 بالمئة من الطلب عبر المواقع 
الإلكترونية، في وقت تضاعفت فيه أعداد الشــــــركات التي تبيع منتجاتها عبر الإنترنت 5 

مرات منذ بداية العام الماضي.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ قفزت أعداد المسافرين على 
الخطوط الملكية المغربية بين 

أميركا الشمالية والمغرب في شهر 
يوليو بنسبة 16 بالمئة بمقارنة 
سنوية، لتصل إلى 36201 مسافر 

من خلال 143 رحلة.

◄ أظهر تقرير صادر من مركز 
دبي للإحصاء ارتفاع مؤشر 

التضخم الشهري في أسعار السلع 
والخدمات في إمارة دبي بنسبة 

45 بالمئة خلال شهر يوليو مقارنة 
بمستويات الشهر السابق.

◄ ارتفع إجمالي المساعدة 
الإنسانية التي قدمتها الإمارات 
لليمن إلى نحو 202 مليون دولار 

بحسب بيانات وزارة التنمية 
والتعاون الدولي، وشملت توفير 
الطاقة والغذاء وإصلاح الشبكة 

الكهربائية.

◄ قالت الهيئة العامة للسلع 
التموينية المشتري الحكومي 

الرئيسي للقمح في مصر، إنها 
اشترت 175 ألف طن من القمح 

الروسي والأوكراني في مناقصة 
للشحن في الثلث الأخير من الشهر 

المقبل.

◄ حذر خبراء بريطانيون 
وأميركيون من أن ظواهر الطقس 
القاسية مثل العواصف وموجات 

الجفاف والحر ستتسبب في نقص 
حاد ومتكرر في الغذاء مع تغير 
المناخ وأنظمة الإمداد الغذائي 

عالميا.

◄ طالب الرئيس الكوبي السابق 
فيدل كاسترو، الولايات المتحدة 

بدفع تعويضات عن أضرار 
الحصار الذي فرضته على بلاده 
منذ عام 1960، والذي قال إنه كبد 

كوبا خسائر اقتصادية كبيرة.

باختصار

} إسطنبول  - أعلن البنك المركزي التركي أمس 
خفض الفوائد على الودائع بالدولار للحد من 
تراجـــع الليرة التركية غداة فشـــل المفاوضات 

السياسية لتشكيل حكومة ائتلافية.
وخســـرت بورصة إسطنبول أمس نسبة 2 
بالمئـــة، في وقت تراجعت فيـــه العملة التركية 

بنسبة 2.35 بالمئة خلال اليومين الماضيين.
وبـــات يلوح فـــي الأفـــق احتمـــال إجراء 
انتخابات مبكرة بعد فشل المفاوضات لتشكيل 
حكومة ائتلافية، بعد خســـارة حـــزب العدالة 
والتنمية للأغلبية في الانتخابات التشـــريعية 

في يونيو الماضي.
وتأتـــي هذه الأزمـــة السياســـية في وقت 
شـــنت فيـــه تركيـــا الشـــهر الماضـــي هجوما 
عسكريا يستهدف في آن المتمردين الأكراد في 
حزب العمال الكردســـتاني في تركيا والعراق 

وتنظيم داعش في سوريا.
وقـــال الخبيـــر الاقتصادي فـــي مجموعة 
فاينانـــس بنك دنيـــس تشيتشـــيك إننا ”نرى 
الآن أن تركيا تســـير باتجـــاه دورة جديدة من 

الانتخابات العامة“.
السياســـي  اليقـــين  ”عـــدم  أن  وأضـــاف 
سيستمر وســـيتكاثف على الأرجح في الفترة 
المقبلة“. وأشار إلى أن ”هذا الوضع سيترجم 
بضغـــوط على النشـــاط الاقتصـــادي باتجاه 

التراجع ويجعل أسواق المال أكثر قلقا“.

المركزي التركي يفشل 
في وقف تدهور الليرة

} الرئيس التنفيذي لشـــركة سامســـونغ جيه.كي شـــن يقدم في نيويورك أمس الهاتفين الجديدين غالاكسي نوت 5 وغالاكسي أس 6 إيدج بلاس، في 
خطوة جديدة لوقف تراجع مبيعات الشركة من الهواتف الذكية.

قلق المصارف الإسرائيلية من وثيقة أوروبية تدعو لمقاطعتها 

الأمين السرحاني الإدريسي:
التجارة الإلكترونية أصبحت 

قطاعا أساسيا لتنمية 
الاقتصاد وخلق فرص العمل

بشرى جدايني:
التجارة الإلكترونية ستكون 
حاسمة في تطوير الاقتصاد 

وخاصة الخدمات السياحية



وجوه
الزعيم الســـوري بشـــار الأســـد والآخر الإيراني نجاد ولاحقا روحاني لم يمتلكوا مشروعا للتغيير، ولم 

يتحسســـوا المشكلات المتراكمة، فكان الانفجار، وســـيكون في إيران لاحقا؛ فللشعوب حقوق ولا 

بد أن تتحقق.

الزعيـــم اليمني علي عبدالله صالح يخوض ســـت حروب متتالية ضد الحوثييـــن، وحالما يتطلب الوضع 

نهايـــة حكمـــه ورفض التوريـــث، يعود ويتحالف مـــع الحوثيين وإيـــران ويدخل اليمن الســـعيد بثورته 

السلمية في أتون حرب داخلية عنيفة ويؤقلم البلاد ويدولها.
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موظف حكومي يظن أن نصفه بشر ونصفه إله

وجه الزعيم العربي أمام المتغيرات في العالم

}  شـــكّل احتلال أميركا فـــي 2003 للعراق 
بدايـــة جديـــدة فـــي منطقتنا، فمنـــذ بداية 
التسعينات من القرن العشرين كانت أميركا 
تتكلـــم عن نظـــام عالمي جديد يتشـــكل وقد 
تأسس ذلك بتفكك الاتحاد السوفييتي وفي 
2001 احتلـــت أفغانســـتان، الزعيم العراقي 
صدام حســـين لـــم يفهـــم ذلك ولـــم يتوقع 
الحـــرب حينها، ولم يـــدرك أن زمنه، كزعيم 
وليس كشخص، قد انتهى كلياً وأن الاتحاد 
السوفييتي لم يعد ســـنداً له ولأمثاله، وأن 
عليـــه أن يرحل منذ أن دخل إلـــى الكويت، 

وأُخرج منها بالقوة.

زعماء رؤساء وزعماء آخرون

لحـــق بالحـــرب علـــى العـــراق، فرض 
منطقـــة آمنة داخلـــه، اســـتفاد منها زعماء 
الكـــرد بتأســـيس دويلتهم. فأضـــاع صدام 
حســـين العـــراق كلـــه، بسياســـاته، وبذلك 
تحققت مقولة الكواكبـــي ”الطغاة يجلبون 
الغـــزاة“. الهمجية الأميركيـــة فككت الدولة 
العراقية وشـــكلت نظاماً طائفياً فيه وقتلت 
هـــي وإيـــران العلمـــاء العراقيـــين ودمّرت 
بلد الحضـــارات القديمة، ومـــا زال الزلزال 

يضرب ذلك البلد العريق بلا رحمة.
بعد احتـــلال العراق، هـــدّد كولن باول 
ورئيســـه جـــورج دبليـــو بـــوش كل الدول 
العربية، وقال إنّ عليها أن تغيّر حالها وإلا 
فإننا ســـنغيرها بالقوة. تحـــدث عن تغيير 
المناهـــج وضبط أحكام القتـــل وأهل الذمة 
وسوى ذلك، وقال إن دول الخليج عليها أن 
تنتبـــه إلى هذه المســـائل، ولكن معظمها لم 

يكترث كثيراً.
زار بـــاول دمشـــق أيضاً وهـــدّد النظام 
فيهـــا، ولـــم يفهم ”زعيمها“ بشـــار الأســـد 
حينهـــا المشـــهد العالمي الجديد هـــذا، وأن 
أميركا ساعية لفرض هيمنتها على العالم، 
ولعـــب النظام لعبـــة الاســـتخبارات، التي 
أهلكت أميركا وبالتنســـيق مـــع إيران، وتمّ 
إيفـــاد آلاف الجهاديـــين إلـــى العـــراق عبر 
سوريا وإيران، ليشوهوا المقاومة العراقية 
ولكنهم أبعدوا الخطر الأميركي عن ديارهم.

بالحديد  محكومـــةً  ســـوريا  اســـتمرت 
والنـــار، أي عبـــر الأجهزة الأمنيـــة إلى أن 
تفجرت فيهـــا الانتفاضة. هنا من الصحيح 
تماماً القول إنّ نظامي سوريا وإيران ربحا 
معركة البقاء، ولكنهما فوّتا على نفســـيهما 
التغيير الطبيعي؛ فأحمدي نجاد والحرس 
الثوري اضطرا إلى تزوير الانتخابات التي 
جرت لاحقاً في إيران تحت مســـمى الثورة 
الخضراء 2009، ولا يزال حســـين موســـوي 
ومهـــدي كروبي وآخرون حبيســـي الإقامة 
الجبرية، ولا يزال النظام الســـوري، يواجه 
ثورة شعبية طال أمدها منذ مارس 2011 قد 
تطيـــح به، ولولا الدعم الإيراني والروســـي 

وحزب الله لسقط في منتصف 2012.
الســـوري  الزعيمـــين  أن  هنـــا  أقصـــد 
والإيرانـــي لـــم يمتلـــكا مشـــروعاً للتغيير، 
ولم يتحسســـا المشـــكلات المتراكمـــة، فكان 
الانفجـــار، وســـيكون فـــي إيـــران لاحقـــاً؛ 

فللشعوب حقوق ولا بد أن تتحقق.

الصراعات والسحق

بعد احتلال بغداد، خاف الزعيم الليبي 
القذافي بشدةٍ، وسلّم كل ما يخص النووي 
الليبـــي، وربمـــا لو طلـــب منه أكثـــر لفعل، 
مقابـــل البقاء في الحكـــم؛ وتكرر الأمر ذاته 
في ســـوريا فـــي العـــام 2012 حينما خاف 
النظام السوري من البوارج الأميركية التي 
اقتربت حينها من المياه الإقليمية السورية، 
فســـلّم الكيميائـــي، وكانت ســـعادة أوباما 

وقادة إسرائيل لا توصف.
القذافـــي لـــم يفهم أن عليه إنهاء شـــكل 
حكمـــه، فدخـــل فـــي مواجهة مع الشـــعب، 
أوصلته إلى نهايته الدموية، وأدخلت ليبيا 
فـــي دوامة صراعـــات عنيفة. وفي ســـوريا 
لا يـــزال النظام يعاند رياح الشـــعب، ولكنه 

سيترنح لا محالة. القذافي والأسد، زعيمان 
فوّتا على نفســـيهما اعتمـــاد الديمقراطية 
وإطـــلاق الحريـــات والمعتقلـــين والعدالـــة 
الاجتماعية، وبالتالي اعتماد ســـنن الحياة 

بدل سنن الدكتاتورية في الحكم.

ملك المغرب والتدبير

فــــي عالمنــــا العربــــي، المتخــــم بالزعماء 
الأبديين؛ ندر ظهور زعماء يســــبقون الزمن، 
فــــي تدبيــــر شــــؤون الحكــــم، كما فعــــل ملك 
المغرب محمد السادس الذي تحسس الخطر 
الداخلي، فاحتوى الإسلاميين، وأشركهم في 
انتخابات نيابيــــة وبلدية وغيّر في القوانين 
وأفــــرج عــــن المعتقلــــين، وأعطى فســــحة من 
الحريــــات والديمقراطيــــة، ولكــــن مشــــكلات 
المغرب لم تحل ولا ســــيما مشكلات الفلاحين 
والمفقريــــن، وبالتالي فــــإن التغييــــر المبادر 
الســــريع الذي تم، أخرج المغــــرب من انفجار 
كبيــــر ولكنه لــــم يحل المشــــكلات كلهــــا، بدا 
واضحاً في خطابه ســــعيه إلى إحداث تغيير 
اســــتراتيجي على المــــدى البعيد، وليس فقط 
على مستوى احتواء المتغيرات في لحظتها.

قال الملــــك محمد الســــادس فــــي خطابه 
مؤخــــراً ”يجب تعزيــــز معاهــــد التكوين في 
مختلــــف التخصصات، فــــي التكنولوجيات 
والطائرات،  الســــيارات  الحديثــــة، وصناعة 
والســــياحة  الطبيــــة، والفلاحة  وفي المهــــن 
والبناء وغيرهــــا، وبموازاة ذلك يجب توفير 
تكويــــن مهني متجــــدّد وعالي الجــــودة، ولا 
سيما في التخصصات التي تتطلب دراسات 

عليا.
الاستراتيجي  للمنظور  النجاح  ولضمان 
للإصــــلاح، فإنــــه يجب على الجميــــع تملّكه، 
والانخــــراط الجــــاد فــــي تنفيذه، كمــــا ندعو 
لصياغــــة هــــذا الإصــــلاح في إطــــار تعاقدي 
وطنــــي ملزم، من خلال اعتمــــاد قانون-إطار 
يحدد الرؤيــــة على المدى البعيد، ويضع حدا 
للدوامــــة الفارغة لإصلاح الإصلاح، إلى ما لا 

نهاية“.
وعــــن السياســــة الخارجية قــــال العاهل 
المغربي ”إذا كانت السياسة الداخلية لبلادنا 
تقــــوم علــــى خدمــــة المواطن، فإن السياســــة 
المصالــــح  خدمــــة  إلــــى  تهــــدف  الخارجيــــة 
العليــــا للوطن، ولهــــذه الغايــــة، عملنا على 
إعادة النظــــر في أســــلوب وتوجهات العمل 
الدبلوماســــي الوطني، مــــع الالتزام بالمبادئ 
الثابتة التي يرتكز عليها المغرب في علاقاته 
الخارجية، والمتمثلة في الصرامة والتضامن 
والمصداقيــــة، ويأتي هذا التوجه اســــتجابة 
للتطور والنضج الذي بلغه النموذج المغربي، 
والدوليــــة  الإقليميــــة  التغيــــرات  ولمواكبــــة 
المتسارعة، والاستفادة مما تحمله من فرص، 

ورفع ما تنطوي عليه من تحديات“.

غياب المشروع التاريخي

في الجزائر كان المشهد دموياً خالصاً في 
فترة التســــعينات من القرن العشرين، وهدّد 
كل من الجنرالات وقادة الحركات الإســــلامية 
بعضهــــم بتعليــــق رقابهــــم علــــى المشــــانق، 
وغاصت شــــوارع الجزائر بلد المليون شهيد 
ضد فرنسا بالدماء الجزائرية، وكان السبب 
حينها الجنــــرالات، وفي مصر وتونس كانت 
مظاهــــرات الثمانينات من القرن الماضي ضد 
الفقر والجوع، ولكــــن المواجهة كانت دموية 
وإجراميــــة. أي لــــم يمتلــــك الزعيــــم العربي 
ونظامه المُعدّ على قياســــه وقياس الموثوقين 
مــــن قِبله كمــــا ســــرير بروســــت، وأغلبيتها 
أنظمة عائلية، يشــــذّ عن ذلــــك لبنان والعراق 
المشــــكّلان طائفياً، نقول لم يمتلكوا مشروعاً 

تاريخياً شاملاً لإنقاذ البلاد، بل قادوها 
إلى الدمار.

فــــي نهايــــة العــــام 2010، انفجرت 
تونس، وخــــلال أقل من عشــــرين يوما 

كان أغلب التوانسة في الشوارع، أي كان 
الفقر والجوع وغياب فرص العمل والفساد 

وعائليــــة الحكــــم ســــببا في  تــــأزيم الوضع 
وكان لا بد من التغيير؛ المشــــهد كان واضحاً 
سيســــقط النظام وكل أركانه، فكان قرار زين 

العابدين وهو على 
الأغلب قرار 

النظام حينها، 
ترك البلاد؛ 

هنا كان النظام 
ذكياً في تفادي 
الثورة، وعادت 
بعض وجوهه، 

بفضل خصومه، 
أي بفضل حركة 

النهضة، التي 
خشيت من 

السقوط بعد 
إزاحة إخوان 

مصر، فاضطرت 
للمساومة.
الإشكالية 

في أن حركة 
النهضة 
وحليفها 

المرزوقــــي لم يمتلــــكا حلولاً للأزمــــة، فأخاف 
وجود النهضة الإسلامية في الحكم المجتمع 
التونســــي. إذ أن الديمقراطيــــة وحدهــــا، لا 
تكفي، وبقيت تونس تتطلب حلولاً لمشكلاتها، 
المرزوقي ضُرب في بلدة البوعزيزي، لأن الفقر 
الذي حرق الرجل نفســــه بسببه لا زال قائماً، 
وتونس صدّرت آلاف الجهاديين إلى سوريا، 
وهناك خشــــية أن تتفجر مجدداً؛ كلام الزعيم 
عن ثورة الياســــمين لا يشبع أحداً، والثرثرة 
عــــن الديمقراطية لوحدهــــا لا معنى لها دون 
فرص العمل والإنتاج وإشــــراك الشــــعب في 
تقرير مصير مؤسسات الدولة على اختلاف 

أشكالها.

مصر وزعماؤها

حــــين أســــقط التوانســــة زيــــن العابدين 
ارتعــــد مبارك، وقامــــت الثــــورة المصرية في 
يناير وأســــقطته، ولكــــن النظام المصري لعب 
مجــــدداً وعزل مبارك ليتفادى ســــقوط الدولة 
العميقــــة، وليعيــــد بســــط ســــيطرته مجدداً؛ 
ومجدداً كان الإســــلاميون الذريعة، فالرئيس 
المعزول محمد مرســــي ذاته حــــاول وفي زمن 
قصيــــر التحــــول إلــــى دكتاتور، فقــــد رفض 
التعاون حتى مع الســــلفيين؛ ونصّبَ حكومة 
غالبيتها من أتباع الإسلاميين، وراح يؤخون 
الدولة؛ هذه الممارسات هي التي سهّلت عودة 
الجيش باسم الثورة الشعبية للحكم؛ وعادت 
القبضة الحديدية مجــــدداً إلى مصر، ولكنها 
ســــتواجه الأزمــــات بدورهــــا ما لم تتوســــع 
الحريات وتمارس الديمقراطية وتؤمّن فرص 
العمــــل لملايين العاطلين عــــن العمل وتتحقق 
العدالــــة الاجتماعية؛ ويمكــــن ملاحظة عودة 
الاحتجاجات العمالية لتقوى وتشتد كما كان 

الحال في مصر قبل 2011 ولسنوات طويلة.

معارضات بلا زعامات

كانت الزعامة الســــورية تقول عن سوريا 
إنها ليست كتونس ومصر واليمن، وبالتالي لا 
خوف من تفجّر الوضع؛ كانت تعتقد أن مجرد 
الكلام عن مقاومة إسرائيل وأميركا والممانعة 
كافيــــة لتتفادى الثورة الشــــعبية، وطبعاً في 
حقيقة الأمر كانت تحكم البلاد بأجهزة الأمن 
وتعتقد أن الشعب لن يجرؤ على الثورة أبداً. 
كان الوهم عظيما؛ أغشــــى العيون كليّة، ولكن 
وحينما اقتربت ســــاعة الحقيقة، وبدأت المدن 
الســــورية تموج بالتظاهرات، أفردت الزعامة 
كل أســــلحتها وخبراتها منــــذ الثمانينات في 
القــــرن العشــــرين، واختارت الخيــــار الأمني 

العسكري لمواجهة الشعب.
ذلك الخطأ الكبير، هو الذي ســــمح بأقلمة 
وتدويــــل الوضــــع الســــوري؛ فالســــلطة لــــم 
تســــتجب لحقوق الشــــعب، بل وتحالفت مع 
إيــــران وروســــيا والصين وحــــزب الله ضده. 
قبالــــة ذلك لم يفهم قــــادة المعارضة أن عليهم 
أن يكونوا وطنيين وألا يخضعوا لأيّ دول أو 
توافق على أيّ مشــــاريع غير وطنية؛ فسقطت 
المعارضــــة بدورها في لعبة الأقلمة والتدويل. 
مــــا يحدث فــــي ســــوريا، يؤشــــر أن لا زعامة 
تستحق هذا الاسم موجودة ولا مشروع ينقل 

السوريين إلى دولة للجميع.

صالح والنوم مع العدو

اليمــــن الملــــيء بالأســــلحة، أعطــــى مثالاً 
للعالم على ثورته الســــلمية، وفاقت ســــلميّته 
كل ثورات أوروبا الشــــرقية الملوّنة بعد تفكك 
الاتحــــاد الســــوفييتي. ولكن الرئيــــس الذي 
خاض ســــتة حروب متتالية ضــــد الحوثيين 

وبدعم من إيــــران وحالما تطلب الوضع نهاية 
حكمــــه ورفض التوريــــث، عــــاد وتحالف مع 
الحوثيــــين وإيــــران وأدخلوا اليمن الســــعيد 
بثورته السلمية في أتون حربٍ داخلية عنيفة 

وأقلم ودوّل اليمن.
ســــاهم ذلك كله في تدخل عســــكري عربي 
بقيــــادة الســــعودية، وبالتالــــي قضــــى علي 
عبداللــــه صالــــح، الرئيس المحــــروق على كل 
تميّــــز للثــــورة اليمنية، وحوّلهــــا إلى مجزرة 
ودمــــار هائلين. هنا المســــمى زعيم ينحط إلى 
مســــتوى الرعاع، أي المســــاهمة في تدمير كل 
شيء في سبيل الحصول على المال والسلطة 
مجدداً؛ ملياراتــــه المخزنة في البنوك الدولية 
وكارثية الفقر وغياب الخدمات في اليمن تدل 

كم أنّ هذه الزعامة رعاعية، و“موتها حلال“.
الزعامــــة العربية في الســــلطة والمعارضة 
هــــي من يجــــب أن تمتلــــك مشــــروعاً للحكم، 
وأن تطوّر كل مســــتويات البنية الاجتماعية. 
الاختلاف على شكل الحكم وعلى كيفية تطوير 
مستويات المجتمع أمر آخر تماماً. كل ما وجد 
كان عقلية تهتم بالتوريث والفســــاد والنهب، 

وبالتالي كانت كمّا فائضاً عن الحاجة.

زعماء أسسوا للكوارث

أدخلت الأنظمة العربية المُقادة سياســــياً 
بزعمــــاء خالديــــن البلدان العربيــــة في جملة 
أزمات، ودفعت بها نحو الحروب الطائفية أو 
المناطقية أو القومية، ومارســــت جميعها كل 
أشــــكال العنف ضد أبسط أشــــكال الحريات، 
وحينما اعتمدت خيــــاراً ديمقراطياً لم تتخل 

عن سلطات واسعة.
كرّست الأنظمة ما يشبه القطيعة بين دول 
المنطقة وشــــعوبها؛ ولم تســــمح بأيّ صلات 
قائمــــة على المصالح أو الثقافة المشــــتركة أو 
التاريــــخ الواحــــد. الزعامة العربيــــة اهتمت 
بتأبيد نفســــها فقــــط، وكان ســــبيلها في ذلك 
الدكتاتورية وسلطة أجهزة الأمن فقط، وحتى 
حينمــــا تمارس شــــكلاً مــــن الدمقرطــــة يظل 
لأجهزة الأمن دورها، وهم في ذلك لا يشــــذون 

عن دول العالــــم الغربــــي، وإن كانت الأخيرة 
ولأســــباب متعددة تستبعد دور أجهزة الأمن، 
ولكنهــــا تبقيها وتطورهــــا دون كلل ولا ملل، 
وقد تتدخــــل حالما يكون الخطــــر عظيماً على 
النظام، وإلا فما مبرر الجيوش وأجهزة الأمن 

متعاظمة الشأن في تلك الدول؟
يعتقد الزعيم العربي أنّه يشــــارك الله في 
الخلود والأبدية، وأن السلطة لأولاده من بعده 
وأن البــــلاد مزرعته الخالصــــة وأنّه الانتداب 
على الشعب لتمدينه، وأن التخلي عنها ليس 
مــــن موجبــــات الحيــــاة. الأمر عينه تمارســــه 
المعارضــــات العربيــــة. الزعيــــم والمعارضات 
يفتقدان للحس الوطني، وللمشروع الوطني، 
وبدلاً من أن يفهما أن العولمة والعالم الجديد 
طوراً في النظام الرأسمالي، ويهدفان للتحكم 
الواســــع بالعالم، ويزيدان مــــن النهب للدول 
الكبــــرى ذات المصالح، وبالتالي مواجهة ذلك 
تتطلــــب مشــــروعاً ينصف الشــــعوب ويطور 
ديمقراطية  أنظمــــة  وتأســــيس  الاقتصاديات 

والاستجابة لحقوق الثورات الشعبية.
الزعيم ونظامه لم يفهما ذلك، ويســــاهمان 
بسياســــاتهما الدكتاتوريــــة والليبراليــــة في 
تعميم العولمة ودمار الــــدول العربية، وتلغيم 
والإقليمية  بالطائفيــــة  الشــــعوب 
والنزعات القومية والإســــلام 
والجهادي  السياسي 
وإقامــــة الحروب على 

أساس هذه النزعات.

عمار ديوب

القذافـــي الـــذي يعتبـــر مثقفـــا 

قياســـا بنظرائـــه مـــن الزعمـــاء 

أنمـــاط  علـــى  مطلعـــا  العـــرب، 

الحكم على مر التاريخ، لم يفهم 

أن عليه إنهاء شـــكل حكمه في 

مرحلـــة مـــا، فدخل فـــي مواجهة 

مع الشعب، أوصلته إلى نهايته 

الدمويـــة، وأدخلـــت ليبيـــا فـــي 

دوامة صراعات عنيفة

◄

عبدالله  علي  اليمني  الــزعــيــم 

ـــروب  صـــالـــح يـــخـــوض ســتــة ح

وحالما  الحوثيين،  ضد  متتالية 

حكمه  نهاية  الــوضــع  يتطلب 

ورفض التوريث، يعود ويتحالف 

ويدخل  وإيــــران  الحوثيين  مــع 

السلمية  بثورته  السعيد  اليمن 

عنيفة  داخلية  حــرب  ــون  أت فــي 

ويؤقلم البلاد ويدولها

◄



وجوه
الشعر الذي يبدأ به حياته الأدبية، ينعكس على كتاب ناجي «تسابيح النسيان» الذي يمزج فيه بين 

رقة الشـــعر وعمق النثر، حتى أن الدار الناشـــرة للكتاب أرادت أن تضع على غلافه كلمة شعر، إلا أن 

ناجي رفض الاقتراح مبررا رفضه، بأن التصنيف من طبيعة عمل النقاد.

«ليلة ســـفر»  قصة ناجي الرائقة  تهرب فيها الشخصيات إلى الذاكرة لسد شروخ الوطن أو شروخ 

الذات، فضربات الموت أجهضت أحلامهم، ولم يعد لكوكب شـــيء من حياتها ســـوى «صوف أحمر 

وإبرتين ونسيج لم يكتمل» أما عبدالقوي فيفقد آخر ما عنده، حفيده الذي يقرر الهجرة للخارج.

كاتب مصري لامس القمر في ليل الإنسان

محمد ناجي ساحر الرواية العربية

الدالـــة  وعباراتـــه  أســـلوبه 

المكثفة، اللذان يمنحان محمد 

ناجـــي لقب ســـاحر الرواية تارة 

وشـــاعر الروايـــة تـــارة أخـــرى، 

يغلفان معظم أعماله الروائية 

بحـــس سياســـي ســـاخط على 

الســـلطة، فهـــو منـــذ نشـــأته 

الأولـــى في قلـــب حركة الطلبة 

المصريـــة، وهـــو ما تبلـــور عن 

تجـــاه  حـــاد  سياســـي  موقـــف 

الناصريـــة  الحقبـــة  تجـــاوزات 

وفترة السادات

◄

} في حكايــــة «قيس ونيللــــي» الرواية التي 
كتبها الأديــــب محمد ناجي، وهو على فراش 
المرض، ثمّ خرجتْ بعد رحيله في كتاب، ثمة 
س لعالمٍ هشٍّ مبني  حكاية حبٍّ ساخرة تؤسِّ
على الكَــــذِب والخداع والمظاهر، ثم حســــب 
المنطق السّــــردي والواقعي أيضًا ينهار هذا 

العالم بسرعة، وتتبعثر الأحلام.
ورغم أن جوهر القصة يقول إنّها انعكاس 
لهذه المتغيرات التــــي حدثت في الواقع، إلا 
أن المؤكّد أنها كانت ســــخرية أشبه بالرثاء 
ا  لهذا الواقع الذي أوصل الحب لأن يكون حبًّ
ليس رومانسيًا أو أفلاطونيًا وإنما هو حب 
فقري، بالمعنى المؤلم لهــــذه الكلمة. حكاية 
ــــاخرة  قيس ونيللي لم تكن هي الحكاية السَّ
عن واقعنا، فالكاتب في معظم حكاياته التي 
بــــدأت مع روايــــة «خافية قمر» والتــــي هَجَرَ 
م  بعدها عالم الشّــــعر الذي كان قادمًا منه يُقدِّ
لنا ألوانًا وأطيافًــــا مُختلِفة من هذه العوالم 
المختلفــــة، التي يكون أبطالها في كثير منها 
مِن العَجَزة وأصحــــاب العاهات والمعوّقين 
والمهمّشين، والمنبوذين اجتماعيًا. حكاياته 
يمزج في بعضها العجائبيّ أو الأســــطوريّ، 
دون أن يغفــــلَ في أيّ منها أن يشــــيد صلبها 
الأساســــيّ من الواقع المعيش بكلِّ مآســــيه 

وهزائمه.

خان الخليلي والحجر الكريم

ولد الكاتب الرّوائي محمد ناجي في عام 
1947 بمدينة ســــمنود محافظــــة الغربية في 
دلتــــا مصر، وفي قريته التي شــــهدت بدايات 
التشــــكيل على يد مُعلمي المدرســــة وخاصّة 
مكتبتهــــا التي نَهــــل منها، كانــــت البدايات 
الحقيقية لعالمه الذي بَزَغَ على فكر اليسار.

دَرَسَ فــــي كليــــة الآداب قســــم الصحافة، 
وبعــــد تخرجه عمــــل صحفيًا بوكالــــة أنباء 
الشــــرق الأوســــط، ثمّ انتقل للعمل بصحيفة 
الاتحاد الإماراتيــــة، كما عَملَ في وكالة أنباء 
وتليفزيــــون الإمارات، وإليه يعزو تأســــيس 
جريدة الأيــــام البحرينية. عــــاد إلى القاهرة 
أوائــــل التســــعينات ليعمــــل مديــــراً لتحرير 
ثم مشــــرفًا على  صحيفــــة ”العالــــم اليــــوم“ 

النَّشرة الثقافية في وكالة ”رويترز“.
إلى جانب كتابته للشعر والرواية وعمله 
بالصحافة كانت لــــه هوايته الأثيرة فقد كان 
خبيــــر تحف ولوحات ونجــــف يميّز الفازات 
والكريســــتال والصيني والسجّاد والأحجار 
الكريمة والموبيليا القديمة وأعمال النحاس 
والزجــــاج والصــــدف، في كثير مــــن الأحيان 
كان يذهــــب إلى خان الخليلي كمــــا ذَكَرَ أحد 
أصدقائه ليمارس هــــذه الهواية حيث يعرف 

الأحجار الكريمة بالنظر واللمس.
أُصيــــب مــــع بدايــــة ثــــورة ينايــــر 2010 
بالسرطان وهو الذي كان يُعاني من التهابات 
فــــي الكبد منــــذ مدة طويلة، مــــا اضّطره إلى 
إجــــراء عمليــــة زرع كبــــد في فرنســــا، وبعد 
ن طفيف في صحته توفي في مستشفى  تحسُّ
بوجــــون بالعاصمة الفرنســــية باريس التي 

كان يُعالج فيها.

المحارب القديم

قبــــل وفاتــــه، رَاحَ ناجي يــــراوغ المرض 
بالكتابة، قال عن نفسه «أعايش مرضي بفرح 
وأصادقه كعابر ســــبيل.. هناك ما هو أقسى 
مــــن الموت، وهو الاحتياج إلى أن يســــاومك 
أحــــد باســــمه علــــى مبادئــــك، هــــذه لحظات 
تتمنــــى فيهــــا الموت حتى لا تفعــــل هذا، أنا 
فرح بمرضــــي، لكنه أوقفني على حافة خطر، 
أحسســــتُ ما لم أحسّــــه من قبل، استجمعت 
نفســــي، وتعرّفت عليها فــــي محنتي، تعرّفتُ 
على إمكاناتــــي وقدراتي الدفاعيّة، واختبرتُ 
إيماني بأشــــياء كثيرة، المــــرض فتحَ أبوابًا 

خاصّة لي ولم يفتح أبوابَ حزنٍ“.

المواجهــــة التي تجلّــــت أبلغ صورها في 
المرض ليســــتْ جديدة على الكاتب، بل تكاد 
تكــــون المرحلــــة النهائية للتربــــص بالعدو 
دون ســــلاح، فقط بالمهادنة، فمن قبل اختبر 
هذه المواجهة ولكن في ميدان القتال عندما 
التحــــق بالخدمة العســــكرية في عــــام 1969 
ليشــــهدَ حرب الاســــتنزاف ثمّ حرب السّادس 

من أكتوبر حتى خرج في عام 1974.
لــــم يمنعــــه المرض مــــن الحُلــــم، فدائمًا 
كانت تــــراوده أفكار الكتابة، ذكــــرت الكاتبة 
ليلــــى حجازي القــــوّاس التي كانــــت ترافقه 
أثنــــاء رحلة العلاج أن ناجــــي ”كان طموحًا، 
وكان دائمًا مشــــغولاً بما سيكتبه، حتى قبل 
أن يدخــــل غرفة العمليات“، فــــكان يقول ”في 
دماغــــي كتابات كثيرة، فعلى ســــبيل المثال، 
لا يــــزال لديّ حُلم بأن أكتــــب رواية عن حرب 
أكتوبر، وحرب الاســــتنزاف التي عايشــــتها 
فــــور تخرجي مــــن الجامعــــة، وأرصد نبض 
قلب الجندي البســــيط على الجبهة، في تلك 
اللحظة الحاســــمة مــــن التاريــــخ“، كما كان 
لديــــه حُلم بــــأن يكتب عن جيل الانكســــارات 
الــــذي ينتمي إليه، فهو على حد قوله إنه ابن 
النكســــة، وأيضًا رواية عن مدينته ”سمنود“ 

التي كانت عاصمة لمصر القديمة.

الحب في الزمن المجوسي

تميّز محمد ناجي بأنه ذو موهبة فطرية، 
لفــــت الانتباه إلى موهبته الشــــعرية وأيضًا 
الروائية، فقد عُرف في بداياته بكتابة الشعر، 
وظل يكتب الشعر حتى أوائل التسعينات من 
القرن العشــــرين ونشــــر قصائده في مجلات 
كثيــــرة، وفي أوائل الســــبعينات مــــن القرن 
الماضي كتب قصيدة قرأها أمل دنقل، ودون 
أن يخبره شــــيئاً، أخذها دنقل وأعطاها إلى 
يحيى حقي الذي نشرها في مجلة ”المجلة“ 

في ذلك الحين.
لكــــن بعد كتابتــــه أولى رواياتــــه «خافية 
قمر»، وما نالته من استحســــان الجميع بمن 
واية التي  ــــعر إلــــى الرِّ فيهم النقاد هَجَرَ الشِّ
أغوته، وإن ظلَّ متمســــكًا بالأسلوب الشّعري 
فــــي كتاباتــــه الروائية، بل إن حبه وشــــغفه 
بالكتابة واصله فــــي أثناء رحلة مرضه، فقد 
كان لديه إصرار عجيب على مواصلة الكتابة، 
لدرجــــة أنه أنهى عمليْن له فــــي هذه الفترة، 
الأول طُبع بعد وفاته بعنوان «قيس ونيللي» 
وهو عن حكاية حبٍّ في زمن مجوســــي حيث 
يُغلّــــف الخــــداع والكــــذب شــــخصياتها، بل 
تدور حكاية الحــــب التي انبتت على الخداع 
في واقــــع قــــاسٍ، فالأحلام جميعهــــا تنتهي 
بالهزائم، بما فيها الهزيمة الكبرى بســــقوط 

بغداد.
ثورة يناير 2011 كان ناجي من المؤيدين 
المتحمسين لها، حيث أنه يراها ثورة أنهت 
نظام يوليو، حيث جرت انتخابات رئاســــية 
بعيدًا عن أيّ ضغوط سلطوية قمعية، وتمت 
الانتخابات البرلمانية بحريّة نسبية رغم ما 
شابها من ارتباكات قانونية وتوظيف لرأس 

المال والدين.
وعــــن وصول الإخــــوان إلــــى الحكم يرى 
ناجــــي أن «الإســــلاميين لــــم يتمكنــــوا مــــن 
الوصــــول إلــــى الحكــــم إلا بفضل مســــاحة 
الحرية التي أتاحتها انطلاقة يناير الثورية» 
ويــــا للعجب أنه طالبهم بــــأن يحافظوا على 
هــــذه الحرية لأنهــــا هي الضمان لاســــتمرار 
حكمهم فــــي نبوءة عن مصيرهم الذي انتهى 
بســــرعة بســــبب ضيقهم بهذه الحرية، حتى 
أنه يرى في شــــبه تأكيد أن «أيّ قفز على هذه 
الحقيقة من جانبهم سيكون نوعًا من الغباء 
السياســــي المدمــــر للبلد“، وللأســــف هو ما 

كان.
وعلى الرغم من إيمانــــه بهذه الحرية إلا 
أنه فــــي المقابل كان يعيب علــــى المعارضة 
انشــــغالها بصراع غير بنّاء فالطرفان الحكم 
والمعارضــــة في حالة خصــــام لا حوار، وأن 
الصراع بينهما يجري عبر تعبئة شــــعبوية 

حول شعارات وليس حول خطط أو برامج.

غرائب الحياة

الشــــعر الذي بدأ به حياتــــه الأدبية، منذ 
أن كان طالبًــــا، انعكس على كتابه «تســــابيح 
النســــيان» الــــذي مــــزج فيه بين رقة الشــــعر 
وعمــــق النثــــر، حتــــى أن دار العين ناشــــرة 
الكتاب أرادت أن تضع على غلافه كلمة شعر، 
إلا أنــــه رفض الاقتــــراح مبــــررًا رفضه، بأن 

التصنيف من طبيعة عمل النقّاد.
وفــــي كتابتــــه الروائية يكتب بأســــلوبه 
بَ  المائــــز وعباراته الدالة المكثفــــة، حتى لُقِّ
بســــاحر الرواية تارة وشــــاعر الرواية تارة 
أخــــرى، يُغلّف معظم أعمالــــه الروائية حسّ 
سياســــي ساخط على الســــلطة، ومرجع هذا 
لأنه منــــذ نشــــأته الأولى ينتمــــي إلى حركة 
الطلبــــة المصرية، وهو مــــا تبلور عن موقف 
سياســــي حــــادّ تجــــاه تجــــاوزات الحقبــــة 

الناصرية وفترة السادات.
تــــرك ناجي للمكتبة العربية أعمالاً أدبية 
ة تَحْمِــــل رؤية معينة للعالــــم الذي كان  مُهمِّ
يتدبره على مَهل، حتى تعدّ جميعها مشروعًا 

أدبيًا يستحق الدرس الأكاديمي.

في كثير مــــن أعماله ثمة انهماك بغرائب 
رهــــا داخل نصوصــــه عبر لغة  الحيــــاة يُمرِّ
تجمع بيــــن اللغة الشــــاعرية ولغة عجائبية 
تنهــــل من التراث حينًا، ومن الواقع المعيش 
حينًــــا آخر. ومن هذه الأعمــــال ”خافية قمر“ 
دار الهــــلال 1994، ”لحــــن الصباح“ دار مصر 
العربيــــة 1994، ”مقامات عربيــــة“ دار الهلال 
1999، ”العايقــــة بنت الزين“ دار الهلال 2001، 
”رجــــل أبله.. امــــرأة تافهة“ دار نــــارة الأردن 

2006، وغيرها كثير.

خافية قمر

”خافية قمــــر“ التي جاءت بلغة شــــاعرية 
مُحكمة، شدت الأنظار إليها فكتب عنها الناقد 
ها  الراحــــل علي الراعــــي ممتدحًا قائــــلاً «إنِّ
الرواية فائقة الحُسْــــن، قــــد صُنعت مِن مادة 
الأحلام، ورضعــــت لبان الخيال، واســــتوت 
ا جميلاً نســــعد بــــه ونُعْلي  أمامنــــا خلقا فنيًّ
في تقديره من شــــأن مبدعــــه محمد ناجي»، 
أمــــا الناقد علاء الديب فقــــال هو الآخر عنها 
اب  «على العكس مِــــن الروايات الأولــــى للكُتَّ
خرجــــت خافية قمــــر ناضجة، لا استرســــال 
فيها ولا استســــهال، كل شــــيء موضوع في 
مكانه، وذات الكاتب لا تعرف البوح المباشر 
الصــــارخ، ولكنها ذات مدركــــة لتلك العملية 
المعقدة التي تجمع بيــــن الموهبة والإبداع 
والصياغة والصناعــــة.. ببناء روائي مبتكر 
وغير مســــبوق. جمع فيه بين رائحة البداوة 
والعربــــان، وطيــــن القرى ورهافــــة الحقول، 

فجاء عملاً يستحق الإعجاب“.
م نفسه كروائي ينتظر  توالت أعماله ليقدِّ
قــــاد، فكتب عنه صــــلاح فضل  ما يكتبــــه النُّ
مُقيّمًا أعماله كلها واصفًا إياها بأنها «تشفُّ 
عن روح إبداعية وثّابة وقدرة ســــردية فائقة 
وخيال مُصَفّى مِن شوائب الوهم وشطحات 
الفانتازيا كان إبداعــــه بمثابة تطوير جميل 
للخــــط الدرامي القوي في أســــاليب الســــرد 
العربية الذي شــــرعه نجيــــب محفوظ وتركه 
بعد ذلك للأجيال التالية إلى جانب لغة راقية 
وبديعة تحيل الكتابة النثرية إلى ما يشــــبه 
الشــــعر في إتقانها وحكمتها وكثافتها حينًا 
وانســــيابها الرقراق حينا آخر“. وقد وصفه 
الناقد محمود عبدالشكور بأنه أديب «البحث 
عن الذاكــــرة بامتيــــاز». أمــــا دار «لامارتان» 
التــــي ترجمت لـــــه «لحن الصبــــاح» بتوقيع 
المستشــــرق جان باتريك جيوم فقد قالت في 
تقديــــم الرواية لقرّائها بأنهــــا «تتميز بنفس 
شــــعري فريد لا يتجــــاوز الواقــــع ولا يهمل 
تفاصيله وإنما يرقى به إلى مستوى الأسئلة 

الكبرى في تاريخ الفكر الإنساني“.

الرداء الجميل

سَـــعَى محمـــد ناجي من خـــلال أعماله 
دة إلـــى أنْ يقدم رؤيـــة مغايرة لما  المتعـــدِّ
يعايشه فالكتابة لديه كما يتصوّرها ويقول 
عنها «ليست مجرد رداء جميل، أريد أن أطلع 
النـــاس عليه، وإنما هي رحلـــة في الداخل، 
رحلة اكتشـــاف شـــخوص وعوالـــم ورؤى، 
والفـــرح بمعايشـــة ملامحهـــم وتعليقاتهم 
وحيواتهـــم داخـــل النـــص، لكـــن يُصاحب 
هذا دومًـــا نبش في الداخل، وتكتشـــف أن 
هـــذه الشـــخصيات التـــي تســـتعيرها من 
عالم خارجي، كانـــت تعيش كاحتمالات في 

داخلك، حتى ولو كانت شريرة“.
رواياتـــه هي رحلـــة في البحـــث داخل 
الإنســـان وفيها يقول «لا شـــيء أصعب من 
الإمســـاك بالحقيقة على افتراض وجودها، 
لا شـــيء أكثر تقلّباً من الإنسان رغم وجود 
القمـــر». وفـــي رواية «رجـــل أبلـــه.. امرأة 
تافهة» يعـــرض لأزمة المثقـــف في مجتمع 
اســـتهلاكي، عبـــر بطلـــي الروايـــة الرجل 
الصحفي المشـــغول بقضايا العالم الثالث 
والمهمشـــين كنمـــوذج للمثقـــف العضوي 
والمـــرأة  الكبيـــرة،  بالقضايـــا  باهتمامـــه 
التافهـــة النقيضـــة له، التي لا تشـــغلها إلا 

الأمور اليوميّة المستهلكة التافهة.
بيـــن  متناقضـــات  مِـــن  يبـــدو  مـــا  كل 
الشـــخصيتيْن لا يشـــير إلـــى إمكانيـــة لقاء 
بينهما، إلا أن الكاتب يجمع بينهما في بنية 

أشـــبه ببناء تلفيقي كتعبير على أشـــكال 
الزّيـــف فـــي حياتنـــا المتمثّـــل في 

«التعايش المتوّتر» وهو 
مـــا يضمـــر فـــي بنيته 

وهو  داخليًا،  صراعًا 
بقـــول  أشـــبه 

صـــلاح عبدالصبور «وبيننا صداقة عميقة.. 
عميقـــة كالفجوة» وهـــو ما ينتهـــي بغياب 
المثقف بعد أن غدا بأفكاره يُصارع طواحين 
الهواء أو أشبه بدون كيشوت العصر، الذي 
يواجـــه منظومـــة مجتمعيـــة لا تحفل بهذه 

الأمور البلهاء من وجهة نظرها.
ر وقـــوف المثقف أمـــام طواحين  يتكـــرَّ
الهـــواء أيضًا فـــي روايتـــه القصيرة «لحن 
الصباح» فبطلا الرواية يعيشـــان توترًا من 
نوعٍ مـــا، فالفنان الذي لا يحمـــل موقفًا ما، 
ينتهي به الحال بعد أن ارتعشـــت يداه إلى 
البحـــث عن صنعة أخرى، أما البطل الثاني 
ه يفاجأ  فهو مُحارِب يخرج من الجيش إلا أنَّ
بعـــدم تقدير المجتمع له بعد أنْ شـــارك في 
الانتصـــار، فيتجرّع مرارة الإهمـــال، وبدلاً 
من أن يتحـــد الاثنان لأنهمـــا واقعان تحت 
ظلم اجتماعي، ينشـــب بينهما عداء ينتهي 
بقتل أحدهما للآخر في لحظة الصدام، دون 

قصد.
فـــي «العايقة بنـــت الزين» ثمّـــة «أفراد 
مثقفـــون فقدوا الاتجـــاه وتفـــرّغ كلُّ واحدٍ 
منهم لنفســـه ولبناء مشـــروعه الخاص أو 
ســـقط تحت وطأة فشـــله الخـــاص دون أيّ 

إحساس بالجماعة».
وفـــي روايـــة «الأفندي» يُعمم إحســـاس 
الفشـــل الـــذي عانـــى منـــه نوفل فـــي لحن 
الصباح وبطل رواية رجل أبله امرأة تافهة، 
ليقدّم نماذج عدّة تعاني من وطأة الإحساس 
السينمائي،  والمنتج  كالشـــاعر،  بالفشـــل، 
والمذيعـــة، الجميـــع يتخبطـــون في نفس 
المكان وكل واحد منهم يتهاوى تحت وطأة 
أحلامه الخاصة، يُعاني فشـــله الخاص لأنه 
بدأ بالانفصال عـــن الجماعة وعاش حياته 

كأنـــه فردٌ بلا جذور ولا تراث يظلّله، 
ولا رؤيـــة تجعله حاضنا 

لأفكاره.

”ليلة ســــفر“ فيها تهرب الشخصيات إلى 
الذاكرة لسد شــــروخ الوطن أو شروخ الذات 
فضربات الموت أجهضت أحلامهم، فلم يعد 
لكوكب شيء من حياتها سوى «صوف أحمر 
وإبرتين ونســــيج لم يكتمل» أمــــا عبدالقوي 
فيفقد آخر ما عنده، حفيده الذي يقرّر الهجرة 
للخارج، ومن خلال صراعهما تنشــــأ بينهما 
علاقــــة صداقة ومــــودة بســــبب خوفهما من 
المصير المشترك بترك المنزل والوحدة. كما 
أن فكرة البحث التي بدأ بها عمله خافية قمر 
عن الداخل لم تقتصر على بحث الشخصيات 
عن ذواتها وإنما شغله أيضًا البحث عن شكل 
ــــز كما في روايــــة مقامات  روائــــي مميَّ
عربيّة، فهي رواية مشــــغولة 
روح  فــــي  بالبحــــث 
وجذورنا  التاريخ 

الثقافية.

ممدوح فراج النـابي
صعود الإسلاميين إلى السلطة 

يـــراه ناجي بصـــورة مغايـــرة إذ 

يعتبـــر أن الإخوان لـــم يتمكنوا 

مـــن الوصـــول إلـــى الحكـــم إلا 

بفضـــل مســـاحة الحريـــة التي 

أتاحتها انطلاقة يناير الثورية، 

بـــأن  طالبهـــم  فقـــد  ولذلـــك 

يحافظوا على هذه الحرية لأنها 

هي الضمان لاستمرار حكمهم 

في نبـــوءة عن مصيرهـــم الذي 

انتهى بســـرعة بسبب ضيقهم 

بهذه الحرية

◄
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وجوه
أهم اســـباب نجاح شـــخصية الرجل الوطواط يتمثل فـــي كونه يندفع بعواطـــف نبيلة، وبإرادة 

قوية، عنيد  لا يتنازل عن مواقفه، يجعل الناس تؤمن بأن كل شـــخص لديه فرصة في أن يصبح 

بطلا حتى لو لم يكن يملك أي شيء.

الرجل الوطواط يصبح على الشاشـــة نجما ســـينمائيا في ستينات القرن الماضي في مسلسل من 

بطولة نجم الشاشـــة في ذلك الوقت أدم ويســـت، يســـتمر لثلاثة مواســـم ناجحة، يتوجها فيلم 

طويل، ليختفي الرجل الوطواط بعدها من شاشات السينما والتلفزيون حتى العام 1989.

فارس الظلام في عيد ميلاده السادس والسبعين

الرجل الوطواط بطل خارق لا يملك قوى خارقة

} الرجل الخفــــــاش، الرجل الوطواط، فارس 
الظــــــلام، باتمــــــان، أعظــــــم مخبر فــــــي العالم 
وغيرها من الأســــــماء ربما تكون قد ســــــمعت 

بها من الأفلام والمسلســــــلات وأفلام الكرتون 
ــــــو والقصص المصــــــورة، كلها  وألعاب الفيدي
ترمز لشخصية أصبحت ظاهرة ورمزا ثقافيا 
شــــــعبيا في العالم، أكثر من كونه بطلاً خارقاً 
مع أنه لا يمتلك أيّ قــــــوى خارقة للطبيعة مثل 
نظرائه الأبطال الآخرين، ورفضه اســــــتخدام 

الأسلحة النارية.

فادي بعاج

} ينتظـــر جمهور الســـينما بفـــارغ الصبر 
عـــرض فيلم ســـينمائي ضخـــم الإنتاج، هو 
الأول مـــن نوعـــه، إذ يجمع بين أســـطورتين 

 Batman Vs : خارقتين، الفيلم بعنوان
النـــص   ،Superman Dawnofjustic

الأصلـــي كان قـــد كتبـــه منذ 
ســـنوات عدة ديفيد غوير 
وعرضه على المخرج زاك 

ســـنايدر وانشغل بعد 
ذلك بعدد من الأعمال 

الأخرى، وهذا 
الانشغال هو ما 
أعطى الفرصة 

للنجم الهوليوودي 
بن أفليك ليحقق 
رغبته بمراجعه 
النص مع كاتبه 
المفضل كريس 

تيريو الذي 
تولى من قبل كتابة 

سيناريو فيلم Argo وفاز 
من خلاله بجائزة الأوسكار 

لأول مرة.
يجتمـــع  الفيلـــم   فـــي 

على  وســـوبرمان  باتمان 
شاشـــة السينما، وفيه 
يعـــود هنـــري كافيـــل 
سوبرمان  بدور  للقيام 

بعد فيلمه السابق الرجل الفولاذي، بينما 

يتولـــى النجم بن أفليك تجســـيد شـــخصية 
باتمـــان لأول مرة بمشـــاركة كل من النجوم 
آيمي آدمـــز، ديان لين، لورانس فيشـــبورن، 

والنجمـــة غـــال غـــادوت التي أســـند إليها 
المخرج زاك ســـنايدر دور واندر، ومن المقرر 
أن يعـــرض الفيلم في صالات الســـينما في 

العام 2016.
في مايو 2011،  تم وضع باتمان في 
المرتبة الثانية من بين أفضل 
100 بطل خارق بعد 
سوبرمان،  كما 
وضع في المرتبة 
الثانية في 
مجلة إمباير 
من بين أفضل 
50 شخصية 
إنسانية في كل 
العصور.

البطل 
السري، فارس 
الظلام الذي يصل فجأة 
لمساعدة المحتاجين، 
صورة مختلفة للأثرياء 
في العالم، روبن هود 
عصري لا يحتاج 
إلى السرقة، كل 
ما يحتاجه هو 
البقاء بعيداً 
عن المتطفلين 
على حلمه 
بمحاربة الجريمة 
والمجرمين.

} يظهـــر الوطواط - بـــات مان، في قصة 
حياته، كرجل ثري يحمل الاســـم ”بروس 
وين“ يملك الشركات والأرصدة، بعد مقتل 
والديـــه، يتعهد خادمه بتربيته والاهتمام 

بـــه، فيتخذ رســـم الخفاش 
شعارا لنفسه ولمشروعه 

الدائم في محاربة 
الجريمة، ويبقي 

شخصيته الحقيقية 
سرية لا يطلع عليها 
سوى الخادم الأمين.

يعيش الوطواط في 
مدينة خيالية اسمها 

غوثام. وتحيط به 
شخصيات مقربة مثل 

خادمه ومفوض الشرطة 
جيم جوردون ومساعده 

وولده بالتبني روبن، 
وكذلك المرأة الوطواط، 

أما أعداؤه فهم 
الجوكر والبطريق 

وذو الوجهين وريدلر 
ورأس الغول.

في العام 1940 صدر 
كتاب بعنوان ”بات مان“ 

وأصبح أحد رموز الثقافة 
الأميركية، وظهر في العديد 

من وسائل الإعلام، من 
الراديو إلى التلفزيون 

والسينما، كما ظهرت شخصيته في لعب 
الأطفال وألعاب الفيديو وبيعت في جميع 

أنحاء العالم.

} في العدد 38 من ديتيكتيف كوميكس في عام 
1940 طرأ تغيير كبير في ســـيرة باتمان وذلك 
بدخول شـــخصية روبن، الصبـــي المصاحب 
لباتمان فـــي محاربة الجريمـــة، وقدّمت هذه 
شـــخصية بناء على اقتراح فنغر، بأن باتمان 
بحاجـــة إلى شـــخص يمكنه الحديـــث معه، 
وقد لاقت الشـــخصية الجديـــدة نجاحا كبيرا 
وتضاعفت المبيعات تقريبا، على الرغم من أن 

كاين كان يفضّل أن يعمل باتمان منفردا.
ومثـــل أيّ منتـــج ثقافـــي شـــعبي ناجح 

يتضمـــن رجلـــين أو 
امرأتـــين يعيشـــان معـــاً 

لفترة طويلة من الزمن 
ستحوم تلقائياً 

حولهما شائعات 
وقصص عن 

طبيعة 
العلاقة بين 

بات مان وروبن، 
الأسئلة التي 

تمت 
إثارتهــــا 

إلى  ترجــــع 
واحد  رجل 

هــــو 

الدكتور فردريــــك ويرثهام الذي أجــــرى أبحاثاً 
عميقة حول شــــخصية بات مان، في عيادته في 
نيويورك، وعلى مجموعـــة من المرضى الذين 
قـــرأوا سلســـلة القصص المصـــورة (باتمان) 
حيـــث عبّـــروا عـــن مشـــاعرهم الرومانســـية 
وانجذابهـــم نحـــو شـــخصية باتمـــان، ولكن 
صنّـــاع باتمـــان تمكنـــوا مـــن الدفـــاع عنـــه، 
بالمضـــيّ فـــي الإنتـــاج واســـتكمال القصص 
المصورة ونشرها، ولم 
تستطع أيّ إشاعة 
أو تشويش مفتعل، 
الوقوف أمام 
النجاح الهائل 
الذي حققته 
الشخصيتان، 
ولكن في عام 
1988 انتهى 
مصير 
شخصية 
روبن الذي 
مات على 
يد الجوكر، 
وتم استبداله 
بشخصيات أخرى 
عدة مرات خلال 
سلسلة باتمان.

الوطواط تحت التحليل النفسي

} على الشاشة، مرت شخصية الرجل الوطواط 
بثلاث مراحل تاريخية، المرحلة الأولى بدأت في 
الســـتينات من القرن الماضي بمسلســـل كان من 
بطولة نجم الشاشـــة في ذلك الوقت أدم ويست، 
استمر لثلاث مواسم ناجحة توّجها لاحقا بفيلم 
طويـــل ناجح أيضـــا، ليختفي الرجـــل الوطواط 
بعدها من شاشـــات الســـينما والتلفزيون حتى 

سنة 1989.
أعـــاده المخـــرج الشـــاب تيم بيرتـــون، الذي 
أصبـــح لاحقاً مـــن أهم مخرجي هوليـــوود، كان 
الفيلم مـــن بطولة مايـــكل كيتون بـــدور باتمان 
والعبقري جاك نيكلســـون الـــذي رفض أن يأخذ 
أجرا علـــى دوره بل طالب بنســـبة 10 بالمئة من 
أرباح الفيلم وإلى الآن نيكلسون يجني الأرباح، 
فقد نجح الفيلم نجاحا ســـاحقا وأصبح الناس 

يصطفـــون أمـــام أبواب دور الســـينما 
بالســـاعات، حتى يتسنّى لهم مشاهدة 

بطلهم المحبوب لأول مرة على الشاشات 
بشـــخصية جديدة وملابس جديدة أيضا ليست 
كتلـــك التي اعتادوا عليها في القصص أو الفيلم 

القديم.
استغلت الشركة المنتجة أصداء نجاح الفيلم 
فقامـــت بإنتـــاج جزء ثـــان منه بعنـــوان ”عودة 
فـــي العـــام 1992 بمشـــاركة العديد من  باتمان“ 
النجوم، أشـــهرهم داني دي فيتو بدور البطريق 
وميشـــيل بفيفر بـــدور المـــرأة القطـــة، ولكن لم 
يلق نجاحاً مماثـــلاً للجزء الأول، وذلك بســـبب 

الميزانية المحدودة التي كانت مقررة له.
اعتـــذر مايكل كيتون عن تمثيـــل دور الرجل 
الوطـــواط مـــرة أخرى بســـبب مطالبـــه المادية 
المرتفعـــة، واختلـــف المخـــرج تيـــم بيرتـــون مع 
الشـــركة المنتجة بســـبب طبيعة إخراج الأفلام، 
فالمنتجـــون كانوا يريدون نكهـــة من الطرافة في 
الفيلم وبيرتون كان رافضـــا لذلك رفضا قاطعا، 
ولكـــن هذا لم يثن الشـــركة المنتجة عن عمل جزء 
ثالـــث مـــن الفيلم والاســـتعانة بالمخـــرج جويل 
شـــوماخر لإخراج الجزء الجديد عام 1995، كذلك 
اســـتطاعوا التعاقد مع نجم فيلم ”توب غن“ فال 

غيلمر، وكوكبة من النجوم أشهرهم تومي 
لـــي جونز بـــدور ذي الوجهـــين وجيم 

كاري بـــدور ســـيد الألغـــاز ونيكول 
كيدمان، وشهد الفيلم أول ظهور 

لشـــخصية روبن الـــذي مثله 
النجم كريـــس أودونيل، 

لكن كل هؤلاء النجوم 
للفيلم  يشفعوا  لم 

لينجـــح 

ويحقق ما كان متوقعا منه.
حـــاول المنتجـــون بعد عامين تـــدارك تراجع 
السلســـلة بعمل جزء رابع وقاموا باستبدال فال 
غيلمـــر بالنجم جـــورج كلوني بعد سلســـلة من 
المفاوضات، كذلك اســـتغلوا نجاح فيلم ”الفاني“ 
ونجمه أرنولد شوارزينيغر ووقعوا معه لتمثيل 
دور مســـتر فريز أشـــهر أعداء الرجل الوطواط، 
بالإضافة إلى النجمة أوما ثورمان، كما حاولوا 
التركيـــز علـــى جانـــب المراهقين والشـــباب من 
الجمهور فاستعانوا بمعبودة المراهقين في تلك 

الفترة أليشا سيلفرستون.
بعد تلك الكوكبة من النجوم كان من المتوقع 
أن ينجـــح هـــذا الفيلـــم أكثر من ســـابقيه ولكن 
العكس هو ما حصل، فقد فشـــل الفيلم في شباك 
التذاكر فشـــلا ذريعا، ما أجبر الشـــركة المنتجة 
علـــى عدم التفكير بإنتاج فيلـــم للرجل الوطواط 
مرة أخرى حتى عام 2005، عندما ســـاهم المخرج 
العبقري كريســـتوفر نولان بشكل كبير في إعادة 
إحياء أسطورة باتمان إلى الحياة بعد أن كانت 
مركونة في رفوف شـــركة وارنر لأكثر من ثماني 
ســـنوات، فاســـتطاع نولان الحصـــول على ثقة 

الشركة التي خصصت له ميزانية تقدر 
بـ150 مليــــون دولار وتركت له حرية اختيار بطل 

شخصية باتمان.
وقــــع الاختيار على كريســــتيان بيــــل ليقوم 
بالدور، فكان بشــــهادة جميع النقاد والمشاهدين 
أفضل من جسد شــــخصية الرجل الوطواط على 
مرّ التاريخ، واستمرت سياســــة الشركة المنتجة 
باســــتقطاب النجوم فشــــارك فــــي الفيلم النجوم 
مايكل كيتون بدور الخادم المخلص ونجم الأكشن 
ليــــام نيلســــون بــــدور رأس الغــــول، إضافة إلى 
النجمة كاتي هولمز التي كانت تشغل الشارع في 

ذلك الوقت بسبب زواجها من النجم توم كروز.
وعرض فيلم الرجــــل الوطواط بثوبه الجديد 
تحت اســــم ”بداية باتمان“ وحقق إيرادات بلغت 
400 مليــــون دولار حــــول العالــــم، ما دفع شــــركة 
الإنتاج إلى الإعلان عن تحويل الفيلم إلى ثلاثية، 
وبدأ التحضير للجــــزء الثاني من الفيلم بعنوان 
”فــــارس الظــــلام“ وتم اختيار النجــــم هيث لوجر 
لــــدور الجوكــــر بتوصية من المخرج كريســــتوفر 

نولان.

} ظهرت شـــخصية الرجل الوطواط أول مرة 
في المجلـــة المصورة ديتيكتيـــف كوميكس في 
العـــدد 27 عـــام 1939 بواســـطة أفـــكار المؤلف 
الأميركي بيـــل فنغر وفنان الرســـوم المتحركة 
الأميركـــي بوب كاين وكان الهدف من ابتكارها 
هو منافسة أشـــهر شخصية قصصية في ذلك 
الوقت وهي سوبرمان أو الرجل الخارق، ومنذ 
ذلك الوقت وحتى اليوم استمرت المنافسة بين 
الرجل الوطـــواط والرجل الخـــارق في جميع 
وســـائل الترفيه كالقصص والأفلام وحتى في 

مجال العلامة التجارية.
والحقيقة بـــأن بوب كاين لم يكـــن لديه أيّ 
تدخل في خلق شـــخصية فارس الظلام والدفع 
بـــه إلى الحيـــاة، بل الفضل في هـــذا يعود إلى 
بيل فنغر الذي كانت لديه اليد الطولى في بعث 
هذه الشـــخصية، اســـتنادا إلى الكتاب الهزلي 
 Batman Unauthorized: Vigilantes،Jokers and
Heroes in Gotham City فقد صنع كاين لنفســـه 

اســـماً في عالـــم الكتب الهزليـــة وطلب من بيل 
فنغر مســـاعدته في وضع الخطوط الرئيســـية 

للقصة.
بوب كاين يتمكن من رسم شخصية مقنّعة 
بأجنحة خفاش، لتعجب دار النشــــر بالفكرة، 
ولكن كاين سيحتاج إلى قصة ما لبطله، وكي 
يمضي قدماً بالشخصية استعان ببيل فنغر، 
الذي عكــــف على كتابة القصــــة الأصلية وكل 
الشخصيات الرئيسية في عالم باتمان، حتى 
أنــــه هو من اقتــــرح قناع باتمــــان ذي الأذنين 

البارزتين وتصميم الرداء الأسود الطويل.
فنغر استمر في مساعدة كاين في تصميم 
شــــخصيات أخــــرى بمــــا فيها معظــــم أبطال 
السلسلة الطويلة من الشــــخصيات الشريرة 
التــــي واجهها باتمــــان ومجموعة الأســــلحة 

والأدوات التــــي اســــتخدمها الكاتب جيري 
روبنسون وهو من ابتدع شخصية الجوكر.
وحتى هـــذه اللحظة، لا أحد من عشـــاق 

عالم الكتـــب الهزلية المصورة يشـــعر بمجهود 
فنغر في صناعة شخصية باتمان، وبقي الفضل 
يُنســـب إلى كاين فـــي ظهور هذه الشـــخصية، 
اســـتمر فنغر في العمل مع كاين ككاتب ظل في 
تأليـــف قصـــص باتمان خلال مشـــواره قبل أن 
يترك العمل معه لصالح شركةDC Comics حيث 
أســـهم في صنع العديد من الشخصيات ومنها 

شخصية الرجل الأخضر.

باتمان على الشاشة الكبيرة

عالم المجلات المصورة

طفل خسر والديه
} بطل لم يقم بقتل أيّ شخص طوال حياته، 
وعلـــى الرغم من مقتـــل والديه أمـــام عينيه 
وهو صغيـــر، إلا أنه لم يســـع يوماً للانتقام 
من القاتل، بل يســـعى لتحقيق العدالة ومنع 

تكرار ما حدث مع أشخاص آخرين.
الآن وبعـــد أكثـــر مـــن 76 ســـنة 
على ظهـــور الرجل الوطـــواط يعتبر 
الشخصية الأكثر شهرة وإلهاما عالميا 
بعد ميكي ماوس وأصبحت أسطورة 

عاشـــت أكثـــر مـــن مؤلفها، 
وعلـــى العكـــس من كل 

الأبطـــال الخارقـــين 
شـــاهدناهم  الذيـــن 

الرجـــل  فـــإن 
ش  لخفـــا ا
مجرد  هـــو 

شـــخص 

يستخدم التكنولوجيا والعلم وذكاءه وقوته 
الجسمانية في حربه ضد الجريمة.

يحـــاول الاســـتفادة من أيّ مصـــدر قوة 
يحظى به، ليقاتل بشراســـة من أجل تجنيب 
البشـــرية كل أنواع الصعاب التي مر 
بها وهو في مواجهة القوى الجشعة.

ولعـــل مـــن أهـــم أســـباب نجاح 
شخصية الرجل الوطواط أنه مدفوع 
نوايـــا  ويســـتلهم  نبيلـــة  بعواطـــف 
الإرادة،  قـــويّ  عاطفيـــة، 
عنيـــد ولا يتنـــازل عن 
يجعل  مواقفه، 
بأن  تؤمن  النـــاس 
كل شـــخص لديه 
فرصـــة أن 
يصبـــح 

بطـــلا 
لو  حتـــى 
يكن  لـــم 
أيّ  يملك 

شيء.

الثري النبيلباتمان وسوبرمان

رين ص ع ر ر
الآن وبعـــد أكثـــر مـــن 76 ســـنة 
على ظهـــور الرجل الوطـــواط يعتبر
الشخصية الأكثر شهرة وإلهاما عالميا
بعد ميكي ماوس وأصبحت أسطورة

عاشـــت أكثـــر مـــن مؤلفها، 
وعلـــى العكـــس من كل

الأبطـــال الخارقـــين 
شـــاهدناهم  الذيـــن 

الرجـــل  فـــإن 
ش  لخفـــا ا
مجرد  هـــو 

شـــخص 

ر ي ب ع و ل ري ب
بها وهو في مواجهة القوى الجشعة.

ولعـــل مـــن أهـــم أســـباب نجاح 
شخصية الرجل الوطواط أنه مدفوع 
نوايـــا  ويســـتلهم  نبيلـــة  بعواطـــف 
الإرادة،  قـــويّ  عاطفيـــة، 
عنيـــد ولا يتنـــازل عن 
يجعل  مواقفه، 
بأن  تؤمن  النـــاس 
كل شـــخص لديه 
فرصـــة أن 
يصبـــح 

بطـــلا 
لو  حتـــى 
يكن  لـــم 
أيّ  يملك 

شيء.
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لأرصدة، بعد مقتل
بتربيته والاهتمام
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والسينما، كما ظهرت شخصيته في لعب 
الأطفال وألعاب الفيديو وبيعت في جميع 

أنحاء العالم.

طويل، ليختفي الرجل الوطواط بعدها من شاشات السينما والتلفزيون حتى العام 1989.

مرت شخصية الرجل الوطواط 
يخية، المرحلة الأولى بدأت في 
قرن الماضي بمسلســـل كان من 
شـــة في ذلك الوقت أدم ويست، 
سم ناجحة توّجها لاحقا بفيلم 

ي

ضـــا، ليختفي الرجـــل الوطواط 
ت الســـينما والتلفزيون حتى 

رج الشـــاب تيم بيرتـــون، الذي 
ن أهم مخرجي هوليـــوود، كان 
ي ون بير يم ب رج

ة مايـــكل كيتون بـــدور باتمان 
كلســـون الـــذي رفض أن يأخذ 
بالمئة من  بل طالب بنســـبة 10
الأرباح،  ى الآن نيكلسون يجني
نجاحا ســـاحقا وأصبح الناس 

 أبواب دور الســـينما 
 يتسنّى لهم مشاهدة
ي ور ب ببو

الشاشات على ة م ول

غيلمر، وكوكبة من النجوم أشهرهم تومي
لـــي جونز بـــدور ذي الوجهـــين وجيم

كاري بـــدور ســـيد الألغـــاز ونيكول 
كيدمان، وشهد الفيلم أول ظهور 

لشـــخصية روبن الـــذي مثله 
النجم كريـــس أودونيل، 
لكن كل هؤلاء النجوم
للفيلم يشفعوا  لم

لينجـــح 

منه متوقعا كان ما ويحقق

Batman Vs : رقتين، الفيلم بعنوان
النـــص  ،Superman Dawnofjus

صلـــي كان قـــد كتبـــه منذ 
ـنوات عدة ديفيد غوير
رضه على المخرج زاك
ـنايدر وانشغل بعد
ك بعدد من الأعمال

خرى، وهذا 
شغال هو ما 
طى الفرصة 

جم الهوليوودي 
أفليك ليحقق 
بته بمراجعه 
ص مع كاتبه
ضل كريس 
يو الذي

ى من قبل كتابة 
وفاز  Argo ناريو فيلم

خلاله بجائزة الأوسكار 
ل مرة.

يجتمـــع الفيلـــم   فـــي 
على  وســـوبرمان  تمان 

شـــة السينما، وفيه 
ــود هنـــري كافيـــل

سوبرمان  بدور  يام 
د فيلمه السابق الرجل الفولاذي، بينما 

العام 2016.
2011،  تم وضع باتمان ف في مايو
المرتبة الثانية من بين أفض
ب 100 بطل خارق
سوبرمان،  ك
وضع في المرت
الثانية ف
مجلة إمبا
من بين أفض
50 شخص
إنسانية في
العصو
البط
السري، فارس
الظلام الذي يصل فج
لمساعدة المحتاجين
صورة مختلفة للأثري
في العالم، روبن ه
عصري لا يحت
إلى السرقة،
ما يحتاجه ه
البقاء بعي
ج ي

عن المتطفل
على حل
بمحاربة الجريم
والمجرمين
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وجوه
أبرز أسباب ترشحه لرئاسة الفيفا يقين بلاتيني بأن خصوم بلاتر آخذون في الازدياد كما بارتفاع أعدادهم، وكيفا 

بدخـــول دول ومؤسســـات كبرى ســـاحة الحرب ضد بلاتر، خاصة بعـــد تمثيلية التصويت علـــى تنظيم مونديالي 

2018 في روسيا، و2022 في قطر التي يحلو للبعض أن يطلق عليها لقب {أم الفضائح}.

السبت 2015/08/15 - السنة 38 العدد 10008

العديد من المعارك داخل الفيفا تظهر عليها بصمات بلاتيني على مدى ما يقرب من 16 عاما حيث أدارها بطريقة جهنمية 

كفلت له إحراق كل منافســـيه واحدا تلو الآخر، ليجعل من ترشـــحه لخوض انتخابات رئاســـة الاتحاد الدولي الذي أعلن عنه 

مؤخرا يبدو وكأنه تحقيق لرغبة كثيرين في إصلاح حال بيت زجاجي تهشمت جدرانه.

لاعب عتيق ميز بإتقان ما بين الركلات المباشرة والسياسات اللولبية

ميشيل بلاتيني مايكل كورليوني كرة القدم العالمية

} في المشـــهد الأخير من الجـــزء الأول لفيلم 
”العـــراب“ يقـــرر الشـــاب مايكل بعـــد توليه 
رئاســـة عائلة كورليوني إحدى عائلات المافيا 
الإيطالية في أميركا عقب وفاة والده التخلص 
من كل رؤســـاء العائلات الأخرى، بعدما أدرك 
بذكائه أنه لن يستطيع فرض هيبته في سوق 
العصابات فـــي وجودهم باعتبـــاره في عمر 
أبنائهـــم، ويختتـــم الفيلم بمشـــاهد متتابعة 
لاغتيال هـــؤلاء بينما مايـــكل يحتفل بتعميد 
ابنه، وفي نفس الوقت ترسيخ مكانته كزعيم 

جديد للمافيا.
الرســـالة التي حملها المشهد السينمائي 
الـــذي أبـــدع فـــي تقديمـــه المخـــرج الإيطالي 
فرانســـيس كوبولا والممثـــل صاحب الأصول 
الايطاليـــة أيضـــا آل باتشـــينو، رســـخت في 
أذهـــان العديـــد ممّن شـــاهدوا الفيلم، ويبدو 
أن من بينهم ميشـــيل بلاتيني رئيس الاتحاد 
الأوروبـــي لكرة القدم ونجم الكرة الفرنســـية 

الســـابق الذي ينتمي أيضـــا لأصول إيطالية 
في مفارقة نادرة.

فـــي  لقـــب  الـــذي  الفرنســـي  الســـاحر 
الثمانينات من القرن العشرين بملك الوسط، 
وعبقري الكرات اللولبية لطريقته البارعة في 
تســـديد الضربات الحرة المباشرة على حدود 
منطقة جزاء الفرق المنافســـة بطريقة لولبية، 
كان يتميـــز بها لاعبو أميـــركا الجنوبية عن 
اللاعبـــين الأوروبيين، أدار العديد من المعارك 
داخـــل الفيفا على مدى مـــا يقرب من 16 عاما 
بطريقة جهنمية كفلت له إحراق كل منافسيه 
واحـــدا تلو الآخر، ليبقـــى زعيما أوحد للكرة 
العالمية، وجعلت ترشـــحه لخوض انتخابات 
رئاسة الاتحاد الدولي الذي أعلن عنه مؤخرا 
يبدو وكأنه تحقيق لرغبة كثيرين في إصلاح 
حال بيت الفيفا الزجاجي الذي تهشمت أغلب 
جدرانـــه، بدلا من حقيقة أن الترشـــح طموح 
شـــخصي ســـعى إليه بلاتيني طوال سنوات 
طويلة وأراق على محرابه العديد من القرابين 

الشخصية والأخلاقية والمهنية.

الأخوة الأعداء

مرة أخرى إلى السينما والأدب، فالعنوان 
المقتبس من فيلم يعد تمصيرا لرائعة الأديب 
الروســـي فيـــودور ديستوفســـكي ”الأخـــوة 
كرامـــازوف“ يبـــدو مناســـبا جـــدا لوصـــف 
علاقـــة بلاتيني بأســـتاذه وحليفه الســـابق 
بلاتـــر، فقد صنع الفرنســـي مجـــده الإداري 
في الكـــرة العالمية من خلال صداقته العميقة 
بالسويســـري الداهيـــة فـــي نهايـــات القرن 
الماضي، حيث وقفا فـــي نفس الخندق لإدارة 
كل مؤامرات بلاتر لإقصاء منافســـيه ســـواء 
المباشرين أو المحتملين من الساحة الكروية، 
وكان بلاتينـــي بوجهـــه الطفولـــي البـــريء 
يـــؤدي دورا بالـــغ الأهمية فـــي تجميل وجه 
السويسري أمام رؤســـاء الاتحادات الكروية 
المحلية قبل كل انتخابات، وتشويه 
مـــن  بدايـــة  منافســـيه  وجـــوه 
يوهانسون  لينارت  السويدي 
الأوروبي  الاتحـــاد  رئيـــس 
الســـابق الذي ترشح 
علـــى  بلاتـــر  أمـــام 
في  الفيفا  رئاســـة 
 ،1998 انتخابـــات 

مـــرورا بالكاميرونـــي عيســـى حياتو رئيس 
الاتحـــاد الأفريقي فـــي انتخابـــات 2002، ثم 
القطـــري محمد بن همام فـــي انتخابات 2011 

قبل انسحابه.
والمفارقة التي لا ندري هل تثير الشفقة أم 
السخرية أن بلاتر الذي يشك في أصبع قدمه، 
لـــم يتوقع أن تأتيه الخيانة من أقرب المقربين 
إليه، الفرنســـي ملـــك الكـــرات اللولبية الذي 
طورها لاحقا إلى سياســـات لولبية بفضل ما 
تعلمه من بلاتر نفســـه، فقـــد كان الاتفاق غير 
المعلن بـــين الاثنين أن يكتفـــي بلاتيني بدور 
اليد اليمنـــى لرئيس الفيفـــا، مقابل أن يدعم 
الأخير توليه رئاســـة الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم ثانـــي أهم منظمة كروية في العالم بعد 

الفيفا.
بقيـــة الاتفـــاق أن يحصـــل بلاتيني على 
دعـــم بلاتر لخلافته في الاتحاد الدولي عندما 
يقرر الأخير التنحي عن المشـــهد الكروي، لكن 
ما جرى في العلن هو انقلاب الفرنســـي على 
أســـتاذه قبل الانتخابات الأخيـــرة وهجومه 
الســـافر ضده في كل محفل، بل ودعم منافسه 

الأبرز الأمير الأردني علي بن الحسين.
خلف الكواليس قبعت الأسباب الحقيقية 
للخلاف بين حليفـــي الماضي، أولها أن بلاتر 
كان قد وعد بلاتيني بأن تكون الدورة الماضية 
التي بدأت في 2011 هـــي الأخيرة له، على أن 
يدعمـــه فـــي انتخابـــات 2015، لكـــن العجوز 
السويسري لم يســـتطع مقاومة إغراء البقاء 
رئيســـا لجمهورية كرة القـــدم العالمية، فأخلّ 
بوعده وقرر الترشـــح مجددا، الأمر الذي أثار 
تبرّم بلاتيني الذي كان يرى أن الدورة الحالية 
هي فرصتـــه المثالية لعدة أســـباب منها عدم 
وجود منافســـين أقوياء من عيّنة الكاميروني 
حياتو أو الســـويدي يوهانسون أو القطري 
بـــن همام الذين يمكـــن أن يهددوا فرصته في 
الفـــوز، كما أنه بلغ في يونيـــو الماضي عامه 
الحادي والستين (من مواليد 21 يونيو 1954) 
ما يعني أن انتظار 4 سنوات أخرى سيقلص 
طموحـــه في البقـــاء فترة طويلـــة على رأس 
الفيفـــا، وربما يتبخر الحلم كليا إذا اســـتمر 

ضعف بلاتر أمام غرامه بالمقعد الوثير.
كذلـــك فـــإن بلاتيني يعيـــش حاليا أزهى 
أوقاته الإداريـــة بعد النجاحات التي تحققها 
البطـــولات الأوروبية المختلفـــة، ونجاحه في 
كسب ود رؤساء أكبر أندية أوروبا، ما يجعل 

منه مرشحا مثاليا للمنصب الكبير.

أم الفضائح

يبقى أبرز الأســـباب يقين الفرنســـي بأن 
خصوم بلاتر آخذون في الازدياد كمّا بارتفاع 
أعدادهـــم، وكيفـــا بدخول دول ومؤسســـات 
كبرى ســـاحة الحرب ضـــد بلاتر، خاصة بعد 
تمثيليـــة التصويـــت على تنظيـــم مونديالي 
2018 فـــي روســـيا، و2022 فـــي قطـــر التـــي 

يحلـــو للبعض أن يطلـــق عليها لقب ”أم 
نسبة إلى التسمية التي  الفضائح“ 
أطلقها صدام حســـين على معركته 
ضد قوات التحالف الدولي حرب 

الخليج الثانية في 1991.
صانع  بـــذكاء  بلاتيني  أدرك 
اللعـــب الذي يملـــك القدرة على 
كشف الملعب والتنبؤ بتحركات 
بلاتـــر  نهايـــة  أن  الخصـــوم 
اقتربـــت، وكان عليـــه الاختيار 
نفـــس  فـــي  الاســـتمرار  بـــين 

الخنـــدق وتلقّـــي رصاصات الأعـــداء بدلا من 
السويسري كُرمى للأيام الخوالي، أو تسليم 
بلاتـــر لخصومه مقابـــل البقاء حيـــا، وربما 

الحصول على مكافأة أيضا.
كمـــا كان متوقعا لمن يعرفـــون بلاتيني لم 
يكن القـــرار صعبا، ربما لأن تحالفه مع بلاتر 
من الأساس عُقد على أسس انتهازية محضة 
ليـــس للأخـــلاق أيّ دور فيها، فـــكان التحول 
الكبير للفرنســـي من صفـــوف الأصدقاء إلى 
خانـــة الأعداء، آمـــلا أن تنتهي المعركة بموت 
بلاتر نفسه ودفن أسراره غير الأخلاقية معه، 
في تقمص ناجح لشخصية مايكل كورليوني 
مجددا عندما قرر التخلص من شـــقيقه فريدو 

بعدما اكتشف أنه يتآمر عليه.

أفضل ممرر و{مبرر}

بين أعوام 1983 و1985 نال بلاتيني جائزة 
أفضـــل لاعب في أوروبا ثـــلاث مرات متتالية 
كأول لاعـــب أوروبي ينال هذا الشـــرف، وذلك 
بعدما تميز بقدراته الهائلة على كشف الملعب 
وتوقّع تحركات المدافعين الخصوم ليباغتهم 
بتمريراتـــه الســـاحرة وتســـديداته اللولبية 

محققا لفريقه الانتصار.
بعد اعتزاله ســـخّر بلاتيني بفضل قدرته 
على كشـــف الملعب وتوقع تحركات الخصوم، 
إلى جانـــب مهاراتـــه اللولبية ليرتقي ســـلم 
الإدارة الكرويـــة بنجاح منقطع النظير توّجه 
برئاســـة الاتحـــاد الأوروبي لكـــرة القدم عام 
2007، بانتظار التتويج الأهم برئاســـة الفيفا 
في الانتخابـــات المقرر أن تجـــري في فبراير 
المقبل. ومن المفارقات أن بلاتيني الذي تذوق 
مـــرارة إخفاقه في الفوز بكأس العالم كلاعب، 
لديه قدرة فذة على خداع العالم، وإقناعه بأن 
الأخطـــاء التي يراها الجميـــع هي في حقيقة 

الأمر مزايا.
فعل هذا لأول مرة حين حقق فشـــلا ذريعا 
كمدرب لمنتخب بلاده فـــي بداية توليه المهمة 
نهايـــة عـــام 1988 بعدمـــا فشـــل فـــي التأهل 
لنهائيـــات مونديـــال 1990 بإيطاليـــا، وفـــي 
نهايتها حينما خرج من الدور الأول لنهائيات 
أمم أوروبـــا عام 1992 رغـــم أنه دخل البطولة 

وهو مرشـــح أول للفوز بها، وبلاتيني نفسه 
مرشح للقب مدرّب العام في أوروبا.

وقتها لـــم يقدم الســـاحر أســـبابا مقنعة 
لتحول مســـتوى الديوك وهـــو لقب المنتخب 
الفرنسي من القاع إلى القمة والعكس، وفشله 
كمدرب في ضبط إيقاع لاعبيه، واكتفى بتقديم 
اســـتقالته مـــن منصبه لســـبب يصلح ليكون 
”إفّيـــه“ في فيلم كوميدي هو أنه اكتشـــف بعد 
أقل من 4 سنوات بقليل عمل فيها مدربا أنه لا 

يجد نفسه في هذه المهنة!
هـــذه القدرة علـــى الإقنـــاع أفادتـــه جدا 
في تخطي أزمة فســـاد الفيفـــا التي كان أحد 
الضالعـــين فيهـــا بقوة، فـــكان تغيـــر موقفه 
التكتيكـــي مـــن حليفـــه التاريخـــي جوزيف 
بلاتر دخلا مناســـبا جدا لتحوله من مشـــارك 
في كل جرائم السويســـري إلى شاهد عليها، 
ولم يملك ســـاحر الملعـــب أيّ ذرّة خجل وهو 
يطـــل على العالم بوجهـــه الطفولي ليقول إن 
سلســـلة الفضائح الأخيرة التي طالت الفيفا 
تصيبـــه بالغثيان، كأنـــه لم يكـــن طرفا فيها 
كونه أحـــد المقربين جدا مـــن بلاتر لمدة زادت 

على 16 عاما.
كذلـــك لم يشـــرح بلاتيني الأســـباب التي 
دعتـــه للتصويت لملف قطر الـــذي فاز بتنظيم 
مونديال 2022، رغم علمه بأن البطولة ســـتقام 
فـــي صيف الدولة الخليجيـــة الخانق الذي لا 
يمكن لعـــب الكرة فيـــه مثلما قال هو نفســـه 
لاحقا عندما قرر أن يمتطي موجة الانتقادات 
للفيفـــا بـــدلا من التحلـــي بأخلاق الفرســـان 
والاعتراف بأنه كان شـــخصيا أحد الشـــركاء 
الكبار في فسادها، وأنه قام بالتصويت لقطر 
في صفقة سياسية لعب دورا فيها من أجل أن 
يحظى بثقة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا 

ساركوزي.
الطريف أن أحدا من حلفائه في الاتحادات 
القاريـــة الأربعـــة التـــي أعلنـــت تأييدهـــا له 
وهـــي آســـيا وأميـــركا الجنوبيـــة وأوروبـــا 
والكونـــكاكاف لم يشـــغل نفســـه بالبحث عن 
أســـباب تغيّـــر موقـــف بلاتينـــي مـــن رفض 
الترشـــح لنفس المنصب في سبتمبر من العام 
الماضـــي، حينمـــا صرح أنه لن يترشـــح، لأنه 
بحسب ما قال حرفيا ”لم يكمل مهمته القارية 
بعـــد وأن أمامه الكثير مـــن الأمور التي يجب 
تنفيذها“، إلى الســـعي للفوز برئاســـة الفيفا 
بعد أقل من 11 شـــهرا بقولـــه إنه ”في بعض 
الأوقات يفرض عليـــك القدر اتخاذ قرار بهذه 
الأهميـــة، وربما قد أكون بلغـــت هذه اللحظة 
الحاســـمة“، فهل أنجز الفرنسي خلال أقل من 
عـــام كل هذه الأمور الكثيرة التي كان يتوجب 
عليـــه إنجازها في الاتحـــاد الأوروبي ليتفرغ 
لإدارة الفيفا؟ وهل بلغ لحظته الحاسمة خلال 

تلك الفترة البسيطة؟
الوصـــف الوحيد الذي يمكـــن أن يلخّص 
شـــخصية بلاتينـــي جاء على لســـان الكوري 
الجنوبي تشـــونج مونج الذي شغل لسنوات 
طويلة منصـــب نائب رئيس الفيفـــا عن قارة 
آسيا، ويســـتعد حاليا للترشح في انتخابات 

الرئاسة التي ستجرى في فبراير المقبل.
تشونج الذي يعتبر بدوره أحد أذرع بلاتر 
الفاســـدة في القارة الصفراء، قال معلقا على 
موقف بلاتيني من رئيس الفيفا وكذلك رغبته 
في الترشـــح بقولـــه ”بلاتيني.. إنـــه ’ملوّث‘ 
بشـــكل قاتل بسبب علاقاته الســـابقة ببلاتر، 
إنه يشبه آكل لحوم البشر الذي يلتهم والديه 
ثم ينتحب لأنه أصبـــح يتيماً ثم يحاول إلقاء 

اللوم على الجميع“.

بلاتينـــي يتباهـــى بالمجـــد الإداري 

الـــذي صنعه فـــي الكـــرة العالمية 

مـــن خلال صداقته مـــع بلاتر ثم لا 

يتردد فـــي الانقلاب عليـــه عندما 

يدرك اقتراب نهايته

◄
 بهاء الدين يوسف

بلاتينـــي يعرف أنـــه  أخفق ذات مرة 

فـــي الفوز بـــكأس العالـــم كلاعب، 

لكنـــه هذه المـــرة لا يفـــرط بقدرته 

الفذة على خداع العالم وإقناعه بأن 

أخطاءه هي في حقيقة الأمر مزايا

◄

بعـــد اعتزاله يســـخر بلاتيني قدرته 

على كشف الملعب وتوقع تحركات 

الخصوم، إلى جانب مهاراته اللولبية 

ليرتقي سلم الإدارة الكروية بنجاح 

برئاســـة  توجـــه  النظيـــر  منقطـــع 

الاتحـــاد الأوروبـــي لكـــرة القدم عام 

٢٠٠٧

◄

ّ



ار المأمون عمّ

} روايــــة ”نوميديــــا“، لطــــارق بــــكاري تبدأ 
باعتــــراف بجريمة قتــــل مــــراد والتآمر على 
حياتــــه، وذلك في جــــزء من مســــودات رواية 
بصوتها،  أخرى تكتبها الفرنسيّة جوليا ”ك“ 
لنكتشــــف لاحقا حكاية مــــراد تحكى بصوته 
عــــن عودتــــه إلــــى قريته إغــــرم مع عشــــيقته 
جوليا، التي تخادعه في سبيل إكمال مسودة 
تحكي قصــــة مراد لكن  روايتهــــا. ”نوميديا“ 
بعــــدة أصــــوات ســــردية، لتكون كلهــــا حياة 
مراد أو أوداد الطفــــل الأمازيغي اللقيط الذي 

لاحقته لعنــــات أهل القريــــة، وأجبرته 
علــــى الرحيل عن قريتــــه ليتحوّل إلى 
كاتب مشهور ينتقد الإسلام الأصولي 
الإرهابية،  والأعمــــال  المغــــرب  فــــي 
مما جعله يتعــــرض إلى تهديد دائم 
بســــبب مواقفه هــــذه، حتــــى أنها 
أودت بحيــــاة صديقــــه مصطفــــى 

عوضا عنه.
لكن حقيقة هذا النجاح تخفي 
وراءهــــا معاناة مــــراد الذي كان 
يزور طبيبا نفســــيا ليحكي عن 
معاناتــــه وذكرياته فــــي قريته، 
وخصوصا بعد انتحار حبيبته 

خولــــة التي كانــــت حبلى بطفلــــه بعد رحيله 
خــــلال ســــنوات الجامعــــة للدراســــة خارجا، 
فتكون هذه المأساة بداية سقوطه في جحيم 
الذاكرة ما جعله يعود إلى قريته وفق نصيحة 

الطبيب النفسي كنوع من التطهير.
تتداخل الهلوســــة مع الحقيقة التاريخية 
والحقيقة الروائيــــة لنكون أمام رواية تختبر 

الســــرد نفســــه وآليات التعامل مــــع الذاكرة 
لتنكشــــف تدريجيــــا جريمــــة قتــــل بــــدم بارد 
كان مــــراد ضحيتها، إلى جانــــب التطرق إلى 

إشكاليات الهوية والانتماء في المغرب.

الخرافة والتاريخ

ضمن السرد نكتشــــف عددا من الأصوات 
التي تشكّل حياة مراد هذه، فهناك مراد الذي 
يحــــدث جوليا عــــن أوداد وطفولته القاســــية 
(هــــو مراد ذاته بعد تغيير اســــمه)، ومعاناته 

والصعوبات التي واجهها في القرية.
كذلك نكتشــــف حقيقة جوليا التي 
تآمــــرت مــــع الطبيب النفســــي 
لشــــراء ملــــف مــــراد المرضي 
لتدخــــل حياتــــه، فهــــي ليســــت 
حبيبته، بل هي كاتبة فرنســــية 
تريــــد أن تعيش مغامرة الشــــرق 
لكننــــا نكتشــــف تورطهــــا عاطفيا 
مع مــــراد عبر مســــودات روايتها 
التــــي تكتبهــــا عنــــه وكيــــف عملت 
على تســــميمه مــــن أجــــل أن يبوح 
بكل شــــيء،وهو مــــا أدّى إلى دخوله 
فــــي دوامــــة الهلوســــة. كذلــــك فــــي 
الرواية هناك مذكــــرات حبيبته خولة 
والتي تحكــــي بصوتها كيــــف هجرها وكيف 
عانت وجنينهــــا إثر رحيله ثــــم إقدامها على 
الانتحــــار، كذلك نضال التــــي تزوره فجأة في 
القرية والتي أيضــــا تهيم به حبا وتكتب ذلك 
شــــعرا، ثم فجأة تظهــــر نوميديا التي يتزامن 
ظهورها مع اكتشافه حقيقة جوليا وروايتها، 
لتكــــون نوميديــــا الملكة الأمازيغيــــة الصمّاء 
آخــــر عذاباته والتي لا نــــدري إن كانت حقيقة 
أم خيالا لكنها أيضا شــــاركت في قتل مراد أو 

الوعل كما كان اسمه أيضا.
يتداخل في الروايــــة ما هو خرافي مع ما 
هو تاريخي حيث تحضر الأحداث السياسية 
التي شــــهدها المغرب إلى جانــــب الخرافات 
الشــــعبية التــــي تعبق بهــــا الروايــــة وكأننا 

أمــــام نص مفتوح علــــى التأويل ما يجعل كل 
مستوى من المســــتويات السردية قادرا على 
تقديم حكاية أو جــــزء منها، لتتكامل كلها في 
شــــخص مراد الذي يمثل المناضل اليساري 
الداعي إلى الحريات، ونهايته كمجنون لاحقه 
ماضيــــه وأصابه بمس نتيجة فتاة فرنســــية 
(جوليا)، أرادت تحويله إلى مادة أدبيّة تشبع 

بها شغفها للكتابة وفضولها الروائي.
هــــذه التقنيــــة التــــي تســــتخدم الحقيقة 
التاريخيــــة مرجعــــا لهــــا تجعل مــــن الخيال 
أســــلوبا لمحاكمــــة التاريــــخ وقــــراءة حقيقة 
أحداثه وأســــاليب تمثيلها، ليكون الخيالي/
الســــردي ســــلاحا لتفكيك ما هــــو صورة عن 
التاريخــــي في محاولة اكتشــــاف حقيقته من 

وجهة نظر مختلفة.

كائنات جنسية

يحضر الجنس بصورة كبيرة في الرواية 
بصورتيه الشــــبقية والمجازية، وكأنه وسيلة 
مراد للاســــتمرار، وهذا ما يتضــــح في تعلق 
النســــاء بــــه جنســــيا، ففحولته التي أســــرت 
النساء، تبدو كعلاج للخسارات، فكلما اقترب 
الموت واشــــتدت وطأتــــه، أزداد شــــبق مراد 
وقدرته الجنسية، وكأن الجنس امتداد لجسد 

مراد النازف باستمرار في أجساد الآخرين.
جسد مراد المنهار يحاول أن يَبُث ما تبقى 
فيه من حياة في الآخرين، لكن مراد أقرب إلى 
الطاعون، نراه ينتشــــر في عشــــيقاته جســــدا 
وذاكــــرة، حيث يحتلّ كلماتهن وهواجســــهن، 
وخصوصــــا النســــاء اللاتــــي يَنهــــرن أمامه، 
بالرغــــم من أن جوليا كانــــت تمثّل في البداية 
وتخــــون مشــــاعره في ســــبيل روايتهــــا كما 
أرســــلت له تهديدات كاذبة بالموت كي تجعله 
يبــــوح، إلا أننّا نراها أدمنتــــه وهامت بحبه، 
كذلك نضال حبيبته أيام الجامعة التي بالرغم 
مــــن طول فترة الانقطاع بينهمــــا نراها عادت 
إليــــه لترتمي في أحضانه، أما هو وبانصياع 
وشبق هائل لرغبات الجسد بوصفها مؤشره 

الأخير على الحياة نراه يمشي بينهم ضحية 
ذاكرتــــه وخســــاراته التي تشــــكّل جــــزءا من 

حكايته السحرية.
الروايــــة تنتهــــي بانهيــــار الشــــخصيات 
المحيطــــة بمراد حيث تتلاشــــى مــــن حياته، 
حتى جوليا التي أدمنت حبه تنهار بعد موته 
اللامؤكد، أمّا هو وفي مشهد شعري أقرب إلى 
مشهد العاصفة بمســــرحية الملك لير لـ“وليم 

نراه يركض بين الجبال ويصرخ  شكســــبير“ 
باســــم نوميديا التي أحبها في خياله، صيغة 
مأساوية ورومانسية في ذات الوقت تلك التي 
نرى فيها مراد وهو يستسلم لموته ولمصيره 
بعد أن خانــــه الجميع إلا ذاكرته التي تحضر 
كشــــريط ســــريع وهو يجري نحو موته الذي 
ينتهــــي برصاصة لا نعلم من أين ولا إن كانت 

واقعا أو خيالا.
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حصلـــت دار التنويـــر للنشـــر، فـــي القاهـــرة، علـــى حقوق 
الملكيـــة الفكريـــة، لترجمـــة روايـــة {المحيط فـــي نهاية 

الدرب}، للكاتب البريطاني نيل جايمان. 

عن دار {الفارابي للنشـــر}، ببيروت، صدر كتاب بعنوان {محاضرات 
فـــي العلاقات الإســـلامية المســـيحية}، للكاتب والباحـــث اللبناني 

هشام نشابة، الكتاب من القطع المتوسط.

صدر حديثا عن سلسلة {كتاب اليوم}، كتاب جديد بعنوان {قناة 
الســـويس الجديدة: العبور للمســـتقبل}، للباحث سليمان فتوح، 

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة سيناء.

سرد روائي عن الجريمة وتفريعاتها في المجتمع المصري

كتب

} القاهــرة - رواية ”فواجــــرا بالزيت الحار“ 
لعاطف عدلي تفتح الطريق أمامك لتغوص في 
واحدة من أهم ظواهــــر الجريمة في المجتمع 
المصــــري، وهــــي تجــــارة، البنــــات القصــــر، 
مــــع الأثريــــاء العــــرب، فرغــــم أن القضية تمت 
مناقشــــتها في العديد من الأعمال السابقة، إلا 
أن الكاتــــب تناولها في حبكــــة جيدة من خلال 

الرســــم الجيد لشخصيات الرواية وكذلك تتبّع 
الأحــــداث بشــــكل تشــــويقي، وذلك مــــن خلال 
مراقبته للمطربة والراقصة المشــــهورة، التي 
تســــتغل حب البنات الصغيرات لها وقد جرى 
بعضهن وراء كســــب الشــــهرة، فتســــتغل ذلك 
عــــن طريق إيهامهن، بأنها ســــتفتح لهن طريق 
الشهرة، حتى توقع بهن في أعمالها المشبوهة 

بتقديمهــــن للأثريــــاء العرب، الذيــــن يفضلون 
مضاجعــــة البنات القصر، العذراوات خوفا من 

مرض الإيدز.
ويدرك الكاتب ذلك عن هدير الفتاة الفقيرة، 
بنت الحــــارة المتواضعة، والتي تســــعى إلى 
الشــــهرة، وكانت تــــرى في ”ســــنابل“ المطربة 
والراقصة المشــــهورة، الســــبيل للوصول إلى 
ذلك، متجاهلة الدور المشــــبوه الذي تلعبه تلك 
الراقصة، إلى أن ينقذها القدر، بمساعدة أختها 
سحر وعمرو الصحفي ”الشخصية المحورية 
في الرواية“، وكان لــــه معظم الجهد في إيجاد 

حلول موضوعية.

وفي الرواية تعمّق الكاتب أيضا في واحدة 
من أكثر المشكلات ظهورا في العقود الأخيرة، 
والتي تشكل خطرا حقيقيا، وهي ظاهرة أطفال 
الشــــوارع، والتي تناولها الكاتب بشــــكل أكثر 
عمقا وجــــرأة، فتكلم عن معاناة هؤلاء الأطفال، 
واســــتغلال بعض المجرمين لهــــم في أعمالهم 
المشــــبوهة، كســــرقة وبيع المخدرات وأيضا 

تجارة الأطفال الرضع.
 كمــــا تتنــــاول قضية ضعف الأطفــــال أمام 
الجريمة، فكتب شــــخصية ”الأخطبوط“ والذي 
كان قــــوادا لمثــــل تلك المجوعات فــــي أعمالها 

اليومية كالشحاتة أو النشل.

ــــــم يخضع ما فيها للمحاكمة  التباشــــــير بالســــــقوط تجعل المرء يقف أمام حياته ليتأمّلها ث
عبر اســــــتعادتها، ليرى إن كانت تســــــتحق أن تُدعى حياة، لكن ماذا لو كانت لوثة الذاكرة 
وشدّة الخسارات هي ما يشــــــكّلها، بحيث يغدو الإنسان ضحيّة نفسه وقدره، في روايته 
ــــــي طارق بكاري حكاية مراد أو  ــــــا“، الصادرة عن ”دار الآداب“، يقدّم الكاتب المغرب ”نوميدي
أوداد، الطفل الأمازيغي اللقيط الذي عاش حياته من القاع وصولا إلى القمة ثم يعود إلى 

منشئه حيث سينهار.

ــــــي، والصادرة عن ”دار  فــــــي رواية ”فواجرا بالزيت الحــــــار“ للكاتب المصري عاطف عدل
ــــــرة في المجتمع  المحروســــــة“، بالقاهــــــرة، عالم من الكتابة عــــــن الجريمة وتفريعاتها الكثي

المصري، مع بعض الإسقاطات السياسية التي لا تخلو منها.

فــي الــروايــة يــتــداخــل كــل مــا هو 
خــرافــي مــع مــا هــو تــاريــخــي حيث 
التي  السياسية  الأحــداث  تحضر 

شهدها المغرب 
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السرد  رواية تختبر  الكاتب ينسج 
نفسه وآليات التعامل مع الذاكرة، 
قتل  جريمة  تدريجيا  لتنكشف 

بدم بارد  
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{نوميديا} رواية مغربية عن الشقاء الاجتماعي ولعنة الذاكرة
[ طارق بكاري يقدم صورة طفل أمازيغي لقيط  [ قصة إنسان يمارس القدر كل ما في جعبته لاغتياله

الرواية تتطرق كذلك إلى إشكاليات الهوية والانتماء في المغرب

القناع الطوطم ورأس الكائن

} مع شروع الحياة الإنسانية في مواكبة 
تبلور الإرهاصات الأولى لانبثاق حضارة 
الإنسان في المجالين الحيويين، الكوكبي 

والكوني، تجسّدت روح النّار السّديمية 
الغامضة ومثلت في قناع شكّلته من مواد 

الطبيعة يد إنسان مكّن جماعته من الإمساك 
الطقوسي السّحري بهذه الرّوح بغية 

التّحكّم بطاقاتها وقواها.
وتأسيسا على الاعتقاد الذي ساد في 

المرحلة الأرواحية من تاريخ الحضارة 
الإنسانية والذي مؤدّاه أنّ السيطرة التي 

يحوزها الإنسان على الأفكار تمكّنه من 
حوز سيطرة مماثلة على الأشياء، وأنّ 

العلاقة التصوّرية أو التّخيّلية التي تنشئها 
ملكات الإنسان الإدراكية الناشئة بين أمرين 

أو شيئين متصوّرين أو متخيّلين إنما 
هي علاقة قائمة في الحيّز الفعليّ مثلما 

هي قائمة في الحيّز التّصوّري، تيقّنت 
مخيّلة الإنسان من أنّ الفعل السّحري الذي 
توقعه الطّقوس التي يمارسها على الرّوح 
المجسدنة في قناع هو الرّوح والجسد في 
آن معا، وبلا أدنى تمايز أو انفصام، إنما 

هو معادل حقيقيّ للفعل الواقعي الذي 
يقع تحقّقه على الجسد الفعلي القائم في 

الواقع، والمروْحن في التّصور التّخيّلي، في 
اللّحظة ذاتها.

وقد كان لهذا النّمط من التفكير التّخيّليّ 
الطّاغي والمسكون برؤية أرواحية كلّية 

للعالم، ألا يتوسّل في سعيه إلى التأثير على 
الأرواح (القوى) المتحكّمة في مقاليد حياته 

ومصائره إلاّ الفعل السّحري الذي كان في 
المتجاوبة مع  بداياته نوعا من ”الشّعوذة“ 
طبيعة ذلك التفكير وتلك الرّؤية، فالسّحر، 

في رأي أدولف ريناخ، هو ”استراتيجية 
نظرية الأرواح“، وهو، في رأي سيغموند 

فرويد، ”تكنيك نمط التفكير الأرواحي“ 
أو هو ”الجزء الأكثر أصالة وأهمية في 
التكنيك الأرواحي“. وبهذا المعنى، لم 
يكن ذلك السّحر إلا ”تشاكليّا“ يتجاوز 

البعد المكاني تخاطريّا، ويعامل الارتباط 
السابق معاملة الارتباط اللاّحق، ويرى في 

الجزء ممثّلا للكلّ ومحتويا له، بل إنه لا 
يرى في أيّ جزء من كلّ إلا كلاّ، ولا يتصوّر 
وجود فكرة منفصلة عن تظاهرها الحسّي، 

فالأجساد والأشكال- الأرواح، والأقنعة التي 
تجسّدها، إنما هي أسماء تقبض (تخيّليّا) 

على التّصورات والأفكار والرّؤى. لقد تصوّر 
إنسان الكهف أنّ مجرّد حفر رسمة على 

حائط كهفه تجسّد طريدة أصابها سهمه، 
كصيّاد، فأرداها فريسة، إنما هو أمر قد 

تحقّق بالفعل، في اللحظة نفسها، في مكان 
آخر.

وإذ تصوّر إنسان الكهف في هذه 
المرحلة الأرواحية البدْئيّة، وفي المرحلة 
الطّوطمية التي تداخلت معها وأعقبتها، 
أنّ رأس الكائن هو مصدر القوّة الهائلة 

ومركزها، فإنّه جسّد الأرواح، خيّرة 
وشرّيرة، في أقنعة عديدة كانت إلى جانب 

استخدامها في ممارسة الشعائر والطقوس 
الاعتقادية السّحرية أشكالا بدْئيّة مبكّرة من 

أشكال الفن والدّين.
ومع ظهور إرهاصات أولى للشروع 

في تمييز الكائنات والأشياء والنّاس 
وتصنيفها على نحو غائم في فصائل 

ومجموعات وقبائل، ولا سيما عقب بدء 
انفصال الكائن الإنساني عن الكائن 

الحيواني أو النباتي أو عن أشياء الطبيعة 
وموجوداتها وظواهرها، والانتقال إلى 

المرحلة الطّوطمية التي احتفظت للإنسان 
بصلة قربى حميمية وعميقة بأي حيوان أو 
نبات أو شيء انفصل عنه، ليقدّسة، معتبرا 

إيّاه ”طوطما“ أي روحا حارسا وحاميا 
قويا للجماعة البشرية، التي هو أصلها 

الأوّل، يحفظ عليها حياتها ويمدّها بالطعام 
والأمن، كان للأقنعة أنْ تواصل الحضور في 
أشكالّ متنوّعة تركّز أغلبها في تجسيد رأس 

الكائن الذي فيه تتجلّى روحه الحارسة 
وتتمركز قوته الهائلة الحامية، وذلك من 

دون مفارقة التّصوّر الذي يؤكّد أنّ أيّ جزء 
من أجزاء الكائن إنما هو الكائن كلّه.

ومع أخذ تبصّرات علماء الإناسة 
وتوضيحاتهم المتباينة في الخلاصات 
والتّوجّهات بشأن الطّوطمية من حيث 

كونها وضعية ثقافية مشروطة بمجتمع 
مشاعيّ بدْئيّ يؤسّس علاقة أصل تقوم على 

صلة قربى حميمية ووثيقة بين جماعة 
بشرية وكائن حيواني أو نباتي أو شيء 

أو ظاهرة طبيعية، بعين الاعتبار، ومن 
دون إغفال حقيقة استمرار وجود تجليات 

طوطمية في الثقافات الإنسانية المعاصرة، 
ومن ضمنها تلك التي تزعم لنفسها حداثة 

أو ما بعد حداثة منقطعة النّظير، فإننا 
نشير إلى حقيقة وجود صلات قربى 

وترابطات جذورية عميقة تصل ما بين 
الطّوطمية التي يزعم أفولها، وما يجري 
تصنيعه وترويجه وتسويقه في عصرنا 

الرّاهن على يد الهياكل والمؤسّسات 
السياسية والثقافية والإعلامية المؤدلجة 

والإيديولوجيات التّخيلية الاستبدادية 
الظّلامية المقنّعة بالأساطير والدّين من 

”نجوم“ متعددي الألوان، و“زعماء“، 
و“فقهاء“، و“حاخامات“ و“كهان“ و“أئمة 

معصومين“، يراد لأيّ منهم أن يحتلّ مكانة 
”الوثن“ أو ”الصّنم“ أو أي ”مقدّس� أنتجته 
ثقافة بدْئية كانت تتلمّس طريق فجرها في 

سديم غامض!.

* كاتب من فلسطين مقيم في سلوفاكيا لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} عن ”منشورات 
منتدى العلاقات 

العربية والدولية“، 
صدر للمفكر 

والباحث المغربي 
امحمد جبرون 

كتاب ”نشأة الفكر 
السياسي الإسلامي 

وتطوره“. 

} أصدر ”المجلس 
الأعلى للثقافة“، 
بالقاهرة، كتابا 

بعنوان ”البحث عن 
الهوية الأفريقية في 
مخطوطات بالحرف 
العربي (العجمي)“، 

تحرير وتقديم 
حلمي شعراوي.

} صدر كتاب 
”الناطقون بلسان 
السماء“ لموسى 

برهومة، والصادر 
ضمن منشورات 

”مؤسسة مؤمنون 
بلا حدود للدراسات 

والأبحاث“، عن 
”المركز الثقافي 

العربي“.

} عن دار ”جداول 
للنشر والترجمة“، 

ببيروت، صدر 
كتاب بعنوان ”جدل 

السياسة والدين 
والمعرفة“، للكاتب 

والباحث محمد 
بوهلال.
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كتب
ميدجين

حسن الوزاني

} احتضنت مدينة ميدجيـــن الكولومبية، 
خلال شـــهر يوليـــو، مهرجانها الشـــعري 
في دورته 25. خلال ثمانية أيام، اســـتطاع 
الشـــاعر فرنانـــدو رندون، مؤســـس ومدير 
المهرجـــان، بمعية فريقه، ضمـــان النجاح 
لما يناهز مئتي لقاء، اجتاحت كل فضاءات 
المدينة، بما فيها مقاهيها ومستشـــفياتها 
وســـاحاتها  وجامعاتهـــا  وســـجونها 
العموميـــة. لقد اســـتطاع الكولومبيون أن 
يبنوا مهرجانا شـــعريا عالميا خارقا داخل 
أجـــواء الحرب الأهليـــة اليوميـــة. فخلال 
أســـبوع من كل ســـنة، ومنذ عام 1991، يؤم 
أكثر من مئة شاعر من مختلف قارات الكون 

مدينة ميدجين. 
كنت هنـــاك قبل 10 ســـنوات. وعشـــت 
شـــخصيا تجربة مذهلة بامتيـــاز، ابتدأت 
بظروف الرحلة ذاتها، حيث شـــاءت شرطة 
مطـــار هيثرو بلندن أن تســـتضيفني طيلة 
ست ساعات داخل زنزانة، بعدما شكّت في 
هويتي. ولم يتم الإفراج عني إلا بعد تدخل 
الســـفارة الكولومبيـــة. ســـنوات بعد ذلك، 
ســـأعود إلى ذكر الحادثة، أثناء مشـــاركتي 
في ندوة بلندن، ضمّت شـــعراء وفلاســـفة، 
وتمحـــورت حول ”بناء الحلـــم الأوروبي“. 
اخترت حينها أن أبدأ مداخلتي بالإشـــارة 
إلى كـــون شـــرطة مطارهم مدينـــة لي بما 
انتزعتـــه مني من صور شـــخصية وإلى أن 
بنـــاء الحلم الأوروبي لا يجب أن يتأســـس 
علـــى كوابيس الآخريـــن. وقـــد كان طريفا 
أن يتحـــوّل النقـــاش، بعـــد مداخلتي، إلى 

موضوع علاقة أوروبا بمحيطها.
طيلة أيـــام مهرجـــان ميدجيـــن، كانت 
المدينة تبدو كمملكة يحكمها الشعراء، ولم 
يكن هناك أثـــر للحرب، بل إننـــي لم ألمح، 
طيلة الأمسية الختامية التي عرفت حضور 
أكثر من 10 آلاف شخص، سوى رجل شرطة 
وحيد مع كلب بوليســـي يبدو أليفا. ويبدو 
الأمر كما لو أن هناك اتفاق هدنة سريا بين 
فرقاء الحرب الأهلية وبين إدارة المهرجان. 
بل أكثر من ذلك، حدث، خلال دورة ســـابقة، 
أن تـــاه ســـائق حافلة تحمـــل مجموعة من 
الشـــعراء، ودخل منطقة خاضعة لمجموعة 
مســـلحة، فكان أن قـــام رجـــال المجموعة 
باستضافة الشـــعراء، ونظموا لهم أمسية 
شـــعرية دامت إلى ساعة متأخرة من الليل، 
مـــع توفير كل شـــروط الســـهرة، مـــن أكل 
وشـــراب. وقاد رجال المجموعة الشـــعراء، 
فـــي نهايـــة الحفلة، إلـــى طريق آمـــن، مع 

الحرص على توديعهم بشكل لائق.
يعكس مهرجان ميدجين الشعري قدرة 
شـــعب على جعل الشعر شـــكلا من أشكال 
الفرجة والاحتفاء بالحياة، داخل بلد تحفّه 
الحروب. ولذلـــك كان عاديا أن تطلق إدارة 
المهرجان، قبل ســـنوات، حملـــة توقيعات 
تجـــاوب معها أكثـــر من 3000 شـــاعر ضدّ 
صفقة أسلحة جمعت الحكومة الكولومبية 
بالولايات المتحدة الأميركية، وهي الصفقة 
التـــي اعتبرها مهرجان ميدجين تكريســـا 
للحرب الأهلية. كما بادرت إدارة المهرجان 
إلـــى تنظيـــم قمـــة عالمية حـــول موضوع 
”الشـــعر من أجل الســـلام“، بحضـــور أكثر 
من 500 شـــاعر من مختلـــف أنحاء العالم… 

وحدها ميدجين تستطيع أن تفعل ذلك!

* كاتب من المغرب

تعمـــل الروائية المصرية، المقيمة بأميـــركا، ميرال الطحاوي 
على كتاب جديد بعنوان {الكتابة في أرض المحرمات: دراسة 

في النص النسائي العربي}.

عن دار {جداول للنشـــر والترجمة}، ببيروت، صدرت النسخة 
العربيـــة لكتاب {الحديث إلى العدو}، تأليف ســـكوت أتران، 

ترجمة طاهر لباسي، الكتاب من القطع المتوسط.

أصدر {المجلـــس الأعلى للثقافـــة}، بالقاهـــرة، كتابا بعنوان 
{أبوزيـــد في برنو}، مـــن تحرير عبدالحميد حـــواس، وقد قدم 

لنشره و. ر. بالمر ونشره ج. ر. باترسون.

هالة صلاح الدين

} الكتاب، في ترجمته الفرنسية الصادرة عن 
دار ”ميشـــال لافون“، بباريس، عنوانه ”قضية 
جيفاغـــو. الكرملين، الســـي آي إي والمعركة 
حـــول كتاب ممنوع“، اســـتند فيـــه بيتر فين، 
الصحافي بواشـــنطن بوســـت ومراسلها من 
موسكو لسنوات طويلة، إلى جانب من أرشيف 
وكالة الاستخبارات الأميركية وقع وضعه على 
ذمـــة العموم بعد انقضاء مـــدة التحفظ عليه، 
واســـتعان في ترجمـــة بعض وثائقـــه ببيترا 
كوفيه الكاتبة والمترجمة الروســـية وأستاذة 

الأدب بجامعة بيترسبورغ.
”الدكتـــور جيفاغـــو“ كتـــاب يجمـــع بيـــن 
التاريخ والجاسوســـية، بين الخاص والعام، 
ويسلط الضوء على حلقة مجهولة من الحرب 
الباردة، تمحورت حول نص ممنوع لباسترناك 

وتداعيات نشره في الخارج.

ممارسة الضغط

موقـــف   (1960  -  1890) لباســـترناك  كان 
متذبذب مـــن الثورة منذ اندلاعهـــا عام 1917، 
فقد انجذب في البداية إلى طوباوية خلق عالم 
جديد، وأودع ذلك في مجموعته الأولى ”أختي 
(1922) التـــي صُنّفت ضمن الكتابات  الحياة“ 
الثوريـــة، ثـــم نأى عنهـــا تدريجيـــا، وصرف 

القضايـــا  إلـــى  اهتمامـــه 
الشعرية والروائية.

كان  النظـــام  ولكـــن 
الكتاب  على  ضغطه  يمارس 
والشـــعراء وصـــار منذ 1930 
شـــيوعي،  بـــأدب  يطالـــب 
تلبية  الكتـــاب  علـــى  ويفرض 
واتّبـــاع  المجتمـــع  رغبـــات 
فـــي المواضيع  ”فكر الحـــزب“ 
قواعـــد  واحتـــرام  المطروقـــة، 
الواقعيـــة الاشـــتراكية، ويرهـــن 
حصولهـــم على حقـــوق التأليف 
وبعض الامتيازات المادية الأخرى 
بالانضواء تحت راية المؤسســـات 

الرسمية، مما اضطرّ باسترناك إلى الانضمام 
إلـــى اتحاد الكتاب والمســـاهمة ضمن ”فرق“ 
الأدباء الذيـــن يجوبون الأرياف لنشـــر ثقافة 

البناء الاشتراكي.
ولكـــن أمام مشـــاهد البؤس التـــي عاينها 
فـــي منطقـــة الأورال، رفض أن ينشـــر تقارير 
رحلاته تلك، وأبدى تبرّمه من شـــروط النظام 
الوفـــاء  مفضـــلا  والاجتماعيـــة،  السياســـية 
لقناعاتـــه الأخلاقيـــة والجماليـــة. وآلـــت به 
مواقفه تلك إلى قطيعة كان من نتائجها فســـخ 

عقوده وفرض الرقابة على نصوصه.

في تلك الفترة ألـــف روايته وعرضها على 
”نوفي مير“ فرفضت نشرها كما هي دون حذف 
وتشذيب. حينئذ قام بتسريب المخطوط الذي 
يقع في 433 صفحة مرقونة إلى ناشـــر إيطالي 
يدعى فيلترينيلّي، مغتنما وصول خروتشيف 
إلى الحكم وتنديده بجرائم ستالين في الدورة 

العشرين لمؤتمر الحزب الشيوعي عام 1956.

وسيلة لبث البلبلة

 نُشـــرت الرواية أول مرة فـــي روما في 15 
نوفمبر 1957، ثم في باريس بعد سبعة أشهر، 
قبـــل أن تروّج فـــي أوروبا. ولكنّ ناشـــرا آخر 
ســـوف يقوم في الظل بترويجها على أوســـع 
نطـــاق، وخاصة داخـــل الاتحاد الســـوفييتي 

نفسه.
هذا الناشـــر هـــو وكالـــة الاســـتخبارات 
الأميركيـــة التي رأت في الرواية وســـيلة لبثّ 
البلبلـــة فـــي صفوف العـــدوّ اللـــدود، وإقامة 
الحجـــة لـــدى مواطنيـــه بـــأن الأمور ليســـت 
كما يـــروّج لها حكامـــه، واســـتعانت في ذلك 
والتروتسكيين  السابقين  الشيوعيين  ببعض 
المتمرديـــن وبعـــض المؤسســـات الوهميـــة 
مثل شـــركة بيدفورد للنشـــر لطبع ألف نسخة 
وتمريرها سرّا لكي يتداولها القراء السوفييت 

كما تُتداول البضائع الممنوعة.
وممّـــا جاء فـــي وثائقها حســـبما أوردته 
صحيفة واشـــنطن بوســـت قولها ”هذا 
الكتاب له قيمة دعائية كبرى، ليس فقط 
بســـبب رســـالته، وإنما أيضا بسبب 
ظروف نشـــره؛ بين أيدينا فرصة لدفع 
الســـوفييت إلى التساؤل عن مساوئ 
حكومتهـــم: كيـــف يكـــون أثـــر أدبي 
عظيم -من تأليـــف رجل عرف كأكبر 
كاتب روســـي على قيد الحياة- غير 

متوافر في لغتهم“.
الروايـــة تـــروي حيـــاة طبيب 
حســـاس يبحـــث عـــن الحقيقـــة 
فـــي الحقبـــة التي شـــهدت قيام 
الحـــرب العالمية الأولى والثورة 
الأهليـــة  والحـــرب  البلشـــفية 
الروســـية. وبطلها الدكتور جيفاغو شخصية 
تشيخوفية خلّدها في السينما الممثل العربي 
عمر الشـــريف في فيلم من إخـــراج دفيد لين. 
انســـحب إلى موســـكو بعـــد الـــذي عاناه من 
جنون البشـــر، ومات تاركا خلفه ديوان شعر. 
ولم يغفر الشيوعيون للبطل مباعدته وكآبته، 

ولا للكاتب نقده للثورة.

هجمة شرسة

كان لنشر الكتاب في عدة لغات دويّ هائل، 
فقـــد أذن الكرمليـــن بشـــنّ حملة تشـــويه ضدّ 
باســـترناك، أدّت إلى انكســـاره ورفضه تسلم 
جائزة نوبل. ففـــي 29 أكتوبر 1958، لم يصدق 
أعضاء أكاديمية ســـتوكهولم ما ورد في بلاغ 
يعلن فيه باســـترناك رفض الجائزة ”بســـبب 
الدلالـــة التـــي يربطها المجتمع الـــذي أنتمي 
إليه بهذه المكافأة، أجدني مضطرا إلى رفض 

هذا التشـــريف غير المســـتحق الذي نالني“. 
أما الكرملين فقد اعتبر ذلك التشريف ”خيانة 
للشـــعب السوفييتي، وخيانة للسلام والتقدّم، 
خيانة نال عنها باســـترناك جائزة نوبل التي 
يراد مـــن ورائها إذكاء نار الحـــرب“. وانكبّت 
اللجنـــة المركزية للحزب الشـــيوعي تنقّب في 
ســـيرة الرجل، وتعيد قراءة أعماله على ضوء 
روايته تلك، لتستخلص تمجيده لأنتليجنسيا 
بورجوازية وجدت قبـــل ثورة 1917، وتجاهله 
لدور الشـــعب، وكثرة إحالاته على المسيح في 
الأشعار التي ينســـبها إلى جيفاغو، وإهماله 

ذكر ستالين.
وبات باسترناك محل مراقبة دائمة، وهدفا 
لحملة إعلامية واسعة مفتوحة للجميع، حيث 
تنافس الكتبة في إخراج مقولات من ســـياقها 
لتشـــويه ســـمعة الرجـــل، دون أن يكونوا قد 
قـــرأوا الكتاب، لأنه لم ينشـــر في موســـكو إلا 
عام 1988. وصارت كافة الأجهزة القمعية وفي 
مقدمتهـــا اللجنة المركزية للحزب الشـــيوعي 
التي جاوزت  تتحدث عن ”قضية باســـترناك“ 
الحـــدود، وأثبتـــت للعالـــم أن العلاقـــة بيـــن 
الأدب والسياســـة في الاتحاد الســـوفييتي لم 
تتغير بوصول خروتشـــيف إلى الســـلطة، بل 
ظلت محكومة بالقوانين التي أرســـاها لينين 

وكرّسها ستالين.

غيـــر أن تلك الهجمة الشرســـة لـــم تخمد 
صوت باســـترناك، فقد أتبعها بقصيد ســـرّبه 
عام 1959 إلى صحافي إنكليزي، فأثار حفيظة 
الكرملين من جديد وهدّده بســـحب جنســـيته 
وإقصائـــه. حتى أصدقـــاؤه القلائل اضطروا 
تحـــت التهديد إلى إدانتـــه والتنصل منه، ولم 
يبق له إلا الدعم الخارجي الذي جاء في شـــكل 
حملة عالمية ضخمة تجنّـــدت لها الحكومات 
والصحافة ونوادي القلم دفاعا عن هذا الكاتب 
الذي صار رمزا للحرية المهددة، دون أن تلقى 
الصدى المنشـــود. وما هي إلا بضعة أشـــهر 
حتـــى توفي باســـترناك، ولكنـــه كان قد أوقد 
فتيل الانشـــقاق، فبدأت تظهر كتابات ســـرية 
مهربة (ساميزدات)، استهلها صديقاه أندراي 
سينيافسكي ويوري دانيال اللذان شيعاه إلى 
مثواه الأخير يوم 30 مايو 1960، أي بعد ســـنة 

ونصف من حصوله على نوبل.

عماد الدين موسى

} تنشغل قصيدة عبده وازن في مجموعته 
”الأيّـــام ليســـت لنودّعها“، الواقعـــة في 168 
صفحة مـــن القطـــع المتوســـط، بالغنائيّة 
الخاطـــف،  والمـــدّ  العميـــق  النفـــس  ذات 
الغنائيّة ”الصامتة/ الصادمة“ لا الصارخة، 
والمتداخلـــة مع مفـــردات الطبيعة البدائيّة 
ببراءتهـــا وعفويّتها، دون أن تســـتثنى من 
ذلك مفردات الحياة المعاصرة من اختراقها 
مثالا؛ كما في  لأجواء القصيدة، ”البنـــادق“ 

قصيدة ”ورود وبنادق“.
لنودّعهـــا“،  ليســـت  ”الأيّـــام  قصائـــد 
المجموعـــة الخامســـة في رصيد الشـــاعر 
وازن، تغـــرف من شـــعريّة التصـــوّف، ذاك 
الإرث المذهـــل بصفـــاء عباراتـــه وحِكمـــه، 
والعابـــر للزمـــان والمـــكان، دون أن يفقـــد 
دهشـــته المرجوّة حتى وقتنـــا الراهن. من 
هنا يؤســـس وازن لقصيدته ضمن ســـياق 
مـــواز ومتمّم لأجواء الســـلف، وهو المطلع 

والمبحـــر فـــي أدب التصوّف، (ســـبق وأن 
سنة  أصدر ديوان الحلاج ”تحقيق وتقديم“ 

.(1998
ولعلّ توظيف تقنيّات شـــعريّة 
الـــذي  ”الترصيـــع�  ســـيما  ولا 
يوردهـــا أبـــي الفـــرج قدامة بن 
جعفر فـــي كتابه ”نقد الشـــعر“ 
وفيها (يتوخّـــى تصيير مقاطع 
الأجزاء في البيت على ســـجع 
أو شـــبيه أو مـــن جنس واحد 
فـــي التصريـــف)، لكنهـــا هنا 
تكـــون داخل القصيـــدة ككل 
بدلا من البيـــت الواحد، كما 
في قصيدة ”ســـقوط“، حيث 
نجد تقابل حاستي السمع 
المقطعين  فـــي  والبصـــر 
يقـــول:  والثانـــي،  الأوّل 
أن  دون  يســـقط/  ”كمـــن 

يبصـــره أحـــد/ رجـــل عن 
شـــرفة/ مـــلاك عن غصـــن/ امـــرأة في قلب 

مرآة/ كمن يســـقط/ دون أن يســـمعه أحد/ 
مزهريّة عن نافذة/ شجرة في أوج غفوتها/ 

عصفور ضاقت به السماء“.
ســـمة أخرى نجدها لدى الشـــاعر وازن 
وهي العناية باللغة المشـــهديّة، المشهديّة 
البصريّـــة للصور والعبـــارات، القريبة من 
لغة التشـــكيل والرصد التفصيلي المتواتر 
أبجديـــة  علـــى  والمؤسســـة  والمباغـــت، 
الســـيناريو وتقنيّاتـــه، كمـــا فـــي قصيدة 
”عزلـــة“، وفيهـــا يقـــول ”الكتـــاب المفتوح 
علـــى الطاولـــة/ لا تكســـر عزلتـــه نظـــرة/ 
الأصابع التي قلّبـــت صفحاته/ لم يبق لها 
اللتان مرّتا  العينـــان  أثر/ 
الحـــروف/ لم تتركا  فوق 
ضوءا/ ربما طيف ينحني 
فوقه/ ربما روح تحلّق من 
المفتوح/  الكتـــاب  حوله./ 
صفحاتـــه بلا أرقـــام/ على 
يســـتلقي  القديمة/  الطاولة 
يعتكر  لـــم  صمتـــه  بهـــدوء/ 
مـــرّة./ الصفحـــة المفتوحـــة 

الآن/ سيطويها الهواء غدا“.
قصيرة  قصائد  جانـــب  إلى 
والاختزال  التكثيـــف  فـــي  غاية 
”ظـــل“  مثـــل  مـــن  اللفظـــيّ، 
و“أزهار“  و“كآبـــة“  و“صنـــدوق“ 
و“مفارقـــة“  و“طبـــاق“  و“ســـأم“ 
و“جدليّـــة“  و“قبـــل“  و“وردة“ 

و“نوم“؛ ثمّـــة قصيدة  و“جلبـــة“  و“عبـــث“ 
واحـــدة طويلة (23 صفحة مـــن أصل 168)، 
هي قصيدة ”النائمة“، مختلفة ومغايرة عن 
باقي قصائـــد المجموعة من حيث الشـــكل 
والمضمـــون، وإن بـــدت متوافقة مع أجواء 
القصائـــد من حيث اللغـــة وتركيبة الجمل، 
لكنها أكثر سلاســـة وحنكة وحميميّة، هذه 
القصيـــدة المهداة إلـــى ليليان.. سوســـنة 
الصباح التي ســـقطت في مهوى الأربعين! 
نجد فيها روح المرثيّة الشـــفيفة إلى جانب 
الوصف الجماليّ الزاخر بالغزل الرقيق، في 

تداخل إشكاليّ ومحكم السبك.
جدير بالذكر أن الشاعر وازن من مواليد 
عـــام 1957 في الداكونة ببيـــروت، يعمل في 
الصحافـــة الثقافيـــة منذ 1979. ســـبق وأن 
صدر له؛ في الشـــعر ”أبواب النوم، ســـراج 
الفتنة، نـــار العودة، وحيـــاة معطّلة“. وفي 
النثـــر ”حديقة الحواس، قلب مفتوح، الفتى 

الذي أبصر لون الهواء، وغرفة أبي“.

صـــدر   - القاهــرة   {
عـــن دار ”ضـــاد للنشـــر 
بالقاهـــرة،  والتوزيـــع“، 
ديـــوان ”عصفـــور يغفو 
للشاعرة رهام  بأضلعي“ 
امتزجت  وقـــد  مـــروان، 
قصائدهـــا  حـــروف 
بمعاني الغربة والحنين 
إذ  والحـــب،  للوطـــن 
سرعان ما يتضح للقارئ 

ذلك من خلال محاكاتها لنا بحروفها.
ويعبّر الديوان عن الغربة والحنين للوطن 
وحب الإنســـان لوطنه، وقد اســـتلهمت اســـم 
ديوانهـــا من الأحداث التـــي تجري في وطنها 
دمشـــق وكأن تلك الحرية تغفو في ذاك الجسد 
المنهك، ولعله يأتـــي ذاك اليوم الذي تنتفض 
فيه الحرية وترفرف بأجنحتها بعيدا عن الألم، 

بعد سنوات الحرب والدمار والبكاء والآلام.
ورهام مروان، شـــاعرة سورية، من مواليد 
دمشـــق، منذ طفولتها كانت الورقة صديقتها 
التي ترافقها دائمـــا، ورغم كل الظروف بعيدا 
عن وطنها اســـتطاعت أن تبني لنفسها قصرا 
خياليـــا قائما على عرش من تلك الأحرف التي 

تغفو على مشاعر بريئة طفولية.

 [ {الدكتور جيفاغو} للراحل بوريس باسترناك رواية تجمع بين التاريخ والجاسوسية
معركة حول كتاب ممنوع إبان الحرب الباردة

مشاعر طفولية تبحث أسطرة الجمال في ديوان {الأيام ليست لنودعها} لعبده وازن
عن وطن مفقود

هــــــذا كتاب يقرأ مثل روايات الجاسوســــــية، فمداره حرب ســــــرية حرّكــــــت خيوطها وكالة 
الاســــــتخبارات الأميركية لزعزعة الاتحاد الســــــوفييتي من الداخل، والســــــلاح هنا رواية 
”الدكتور جيفاغو“ لبوريس باســــــترناك التي اســــــتعملت كبروباغندا عن مســــــاوئ المنظومة 

الشيوعية، ووسيلة لإثارة الرأي العام الروسي ودفعه إلى التمرّد على حكامه.

في مجموعته الشعريّة الجديدة ”الأيّام ليست لنودّعها“، الصادرة عن ”دار الجمل“ ببغداد 
وبيروت (2015)، لا تقف قصيدة الشــــــاعر اللبناني عبده وازن عند تخوم اللغة، بل تتوغّل 
في العمق الشــــــعريّ، إذ ثمّة مزج حميم بين الواقعيّ والأسطوريّ في الآن معا، كذلك ثمّة 
ــــــب الجماليّة من الوجود  ــــــكار حقيقي لعوالم مغايرة ومبتكرة تدنو من أســــــطرة الجوان ابت
والموجودات، ولا ســــــيما أسطرة الجمال نفسه، الكامن في الأشــــــياء جميعا، المرئيّة منها 

واللامرئيّة أيضا.

حياة طبيب يبحث عن الحقيقة في 
الحقبة التي شـــهدت قيام الحرب 
العالمية الأولى والثورة البلشـــفية 

والحرب الأهلية الروسية

 ◄

الكرملـــين اعتبر تشـــريف بوريس 
باســـترناك بجائـــزة نوبـــل خيانـــة 
وخيانـــة  الســـوفييتي  للشـــعب 

للسلام والتقدم

 ◄

عنـــد  تقـــف  لا  الشـــاعر  قصيـــدة 
تخـــوم اللغة، بل تتوغل في العمق 
الشـــعري، إذ ثمة مـــزج حميم بين 

الواقعي والأسطوري في الآن معا

 ◄

رغم كل الهجمات التي تعرض لها باسترناك إلا أنه ظل ثابتا على مواقفه الشجاعة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk



} واشــنطن - ”اعترافـــا بســـيطرة غوغـــل 
بعـــد الهيكلـــة الجديدة  وامتـــداد حكمهـــا“ 
كتبت صحيفـــة الغارديان البريطانية يوم 10 
أغسطس ”ماتت غوغل، عاشت ألفابيت“، فيما 
وصفت سي أن أن الأميركية الأمر بأنه مرحلة 
”النضج“، لافتة في تقريـــر اقتصادي إلى أنّ 
إعـــادة هيكلة غوغل كانت خطـــوة حتميّة، لا 
مفـــرّ منها، مـــع جنوح الشـــركة إلى تغميس 

يدها في أكثر من صحن.
وغوغـــل كما نعرفها لم تعد موجودة. هذا 
ما اكتشـــفه عالم التكنولوجيا مشـــدوها من 
هـــذا الإعـــلان المفاجئ في خضـــم الإجازات 

الصيفية وهدوء سوق الأسهم.
لاري بيدج، المدير التنفيذي لشركة غوغل 
أعلن في رسالة على مدونة غوغل الرسمية عن 
إعادة تنظيم الشـــركة تحت مظلة هيكل جديد 
سميّ ”بكل تواضع“ ألفابيت أي الأبجدية، ما 
جعـــل موقع تويتر يضج بتغريدات ســـاخرة 
حـــول تواضع غوغـــل في اختيـــار الأبجدية 
كاســـم. واعتبـــر محللون هـــذه الخطوة كذر 
الرمـــاد في الأعيـــن كتغطية لســـيطرة غوغل 

على ألف… ياء التكنولوجيا.
 كشـــفت الشـــركة الجديدة عن شـــعارها، 
وهو اســـمها بالكامل مكتوب بحرف مستقيم 
وباللـــون الأحمـــر القاتم، مبتعـــدة تماما عن 

ألوان غوغل.
كما اختارت عنوانـــا إلكترونيّا فريدا هو 
abc.xyz. اســـتخدم نطاق xyz للمرّة الأولى 
فـــي العـــام 2014، مـــن قبل شـــبكة ”أتش بي 
أو“ التلفزيونيّة، ضمـــن العنوان الإلكتروني 
لمسلسل ”سليكون فالي“ hooli.xyz.  يتناول 
العمل الكوميدي الســـاخر الحياة في شـــركة 
تقنيـــة تدعى ”هولي“، حيـــث الجميع يحمل 
أفـــكارا كبيـــرة بشـــكل رآه كثيـــرون محاكاة 
ساخرة لغوغل ذاتها. لذلك فإنّ تبنّي ألفابيت 
للنطاق الساخر، كنطاق رسمي لنشاطها، يعد 

حس نكتة رقميا، بحسب موقع ”ذا فيرج“.
بعـــد الإعـــلان عـــن ألفابيـــت، لـــم يفـــت 
المغـــردون التفكيـــر بمســـتقبل غوغـــل على 
تويتر، وأيّ اسم حساب ستختار. وهنّأ موقع 
 Alphabet وايرد“ في تغريدة صاحب حساب”
على تويتر، بالقول «مبروك، ســـتحظى بدفعة 
كبيرة». يعود الحســـاب لرجـــل يدعى كريس 
أندريكانيـــش، يعرف عن نفســـه بأب، وزوج، 
وغيك“ (مهووس بالمعرفة)، ومن المرجح أن 

تشتري الشركة اسم الحساب منه.

إنشاء الشركة القابضة ألفابيت 

 مـــن خلال إنشـــاء هـــذه الهيكليـــة يكون 
لاري بيـــدج قـــد أكمل تحـــول شـــركة غوغل 
وأنشـــطتها المختلفة، فهي بالنسبة له أبعد 
مـــن أن تختصر بمحرك بحـــث. ومع اختيار 
اسم ألفابيت ستمتلك غوغل واحدة من أعظم 

الاختراعات البشرية، الأبجدية.
كما كتب لاري بيدج: ”نحن سيرجي برين 
ولاري بيـــدج، نحب اســـم ألفابيت لأنه يعني 
مجموعـــة أحرف والتي تمثـــل لغة ما، إحدى 

أعظم الابتكارات البشرية، والتي هي في قلب 
عمل محرك البحث غوغل في فهرس محتوى 
الإنترنت“، ويضيف لاري بيدج ”نحب أيضا 
ما تعنيه كلمة ”ألفـــا – بيت“، ”فألفا“ تعني 

العوائد من الاستثمار“.
وهـــذا ما يعتبر رســـالة واضحة من لاري 
بيدج إلى بورصة نيويورك ومستثمري وول 

ستريت.
وأتت إعادة الهيكلة هذه وســـط مخاوف 
من ســـيطرة غوغل على قطـــاع التكنولوجيا 

والتي وصلت إلى حدها الأقصى.
فغوغـــل تهيمـــن منذ ســـنوات على قطاع 
البحث عبـــر الإنترنـــت، وتعتبـــر الإعلانات 

المرتبطة بهذه الأبحاث مصدر دخل عملاق.
غير أن أســـهمها بـــدأت تواجه صعوبات 
بعدما بلغت أعلى مستوى لها في مطلع العام 
الماضي 2014 وذلك بعد تأثرها بعدم تحقيق 
أي أرباح فـــي قطاعات بعيدة عـــن الإنترنت 
كمشروع ”moonshots“ الشهير الذي يضم 
أفكارا يعتبرها المستثمرون مجنونة، أثارت 

مخاوفهم والتي قد لا تدر أرباحا.

في الهيكلية الجديدة ســـتفصل الأنشطة، 
لتصبح كل واحدة مستقلة مع رئيس تنفيذي 

خاص تحت مظلة الشركة القابضة ألفابيت.

الفرق بين غوغل وألفابيت

في الواقع، شركة غوغل لن تندثر ستكون 
إحدى شــــركات ألفابيت وسيتم تركيز الشركة 

على قلب عمل غوغل أي الإنترنت.
فغوغل تحصد معظم أرباحها، من عائدات 
إعلانـــات محرّك البحث، إلـــى جانب تطبيقات 
الهاتـــف، ونظام تشـــغيل أندرويـــد. على هذا 
الصعيد، لن يتغيّر شيء في تجربة المستخدم. 
الراغب في البحث عن صورة أو كلمة، ســـيجد 
محـــرّك البحـــث صامـــدا، بانتظـــاره، وكذلك 
يوتيـــوب، وجيمايـــل، وغيرها مـــن الخدمات 
كلّ  أنّ  الجديـــد  للشـــركة.  التابعـــة  المهمّـــة 
إصدارات الشركة في مجال الإنترنت، ستفصل 
تماما عن مشاريع الشركة الأم الأخرى، على أن 
تبقى ضمن شـــركة واحدة هي غوغل، وتضم: 
يوتيوب، خدمة الخرائـــط، التطبيقات، أنظمة 

أندرويد، الإعلانات، ومحرّك البحث.
وســـتحتضن ألفابيـــت بجانـــب غوغـــل 7 
شركات أخرى، كانت من ضمن مشاريع العملاق 
الأميركي. فبالإضافة إلى غوغل، هنالك شـــركة 
CALICO (كاليكو) التي تركز على مشـــاريع 
الصحة وشركة Life Science التي تعمل على 
تطوير العدســـات اللاصقة لمراقبة مستويات 

الســـكر لـدى مـرضى الســـكري، وهنالك أيضا 
 Googleو Google Ventures شـركات الاستـثمار
Capital، وشركة Nest (نيست) لأجهزة الإنذار 
المتصلة التي اشـــترتها غوغل العام الماضي. 
وسيشـــغل منصب المدير التنفيذي مؤســـس 

Nest طوني فاضل.
ونضيف لأنشطة الشركة ”Viber“ (فايبر) 
شــــبكة للألياف البصرية للاتصال بالإنترنت 
بســــرعة فائقة وهي شــــبكات موزعة في مدن 
اختبار في الولايــــات المتحدة، بالإضافة إلى 
مختبر Sidewalk Labs (سايدووك) للمشاريع 
العمرانيــــة وأخيــــرا شــــركة ”X lab“  (إكس 
لاب) التي هــــي بمثابة حاضنة لسلســــلة من 
الابتــــكارات: كالطائــــرات دون طيار لتســــليم 
البضائع، و“wing“ مشــــروع سيارات ذاتية 
القيادة بالإضافة لنظارات غوغل الذكية غوغل 
غــــلاس، وLoon مناطيد الإنترنت لتوصيلها 
إلى الأماكــــن النائية، وغيرها من المشــــاريع 

العزيزة على قلب سيرجي برين.

مدراء الشركة

بيــــدج  لاري  غوغــــل  مؤسســــا  سيشــــغل 
منصب الرئيس التنفيذي لألفابيت والشــــريك 

المؤسس سيرجي برين رئيسا لألفابيت.
الرجل القــــوي الثالث في الشــــركة إيريك 
شميدت، سيتولى مهام رئيس مجلس الإدارة، 
الدور ذاته الذي يشغله حاليا في إدارة غوغل.

”نجم“ الصيغة المســـتحدثة هو سوندار 
بتشـــاي (43 عاما)، الرئيس التنفيذي الجديد 
لغوغل، خلفـــا لبيدج، فهو لـــم يولد وفي فمه 
ملعقة من ذهب، كحال معظم المشاهير، بل نشأ 
في عائلة فقيرة وبدأ حياته إنسانا بسيطا ثم 
قام بتطوير نفسه ليصل إلى ما هو عليه الآن.

ولد في الهند وعـــاش مع عائلته في منزل 
صغير.

كتب بيدج في تدوينته عن بتشاي: ”أشعر 
أنّـــي محظوظ، بوجود شـــخص موهوب مثل 
ســـوندار، مما يترك لي الوقت لأوسّـــع هامش 

تطلّعاتنا“.
انضم بتشـــاي إلى الشركة في العام 2004، 
وعمل فـــي عدة مناصـــب مهمـــة، تحديدا في 
تطويـــر أنظمة أندرويد، ومشـــغل كـــروم، إلى 

جانب عمله على التطبيقات.
يوصف سوندار بأنه ”أقوى رجل في مجال 
الموبايل“ بحسب بلومبرغ، وقد شغل منصبه 
الجديد الإعلام الأميركي. ووصفه زميله إيريك 

شميت في تغريدة: ”باللامع“.

مستقبل ألفابيت 

شرح لاري بيدج أن ”Alphabet.inc“ ستحل 
محل ”Google .inc“ في البورصة وستحول 
كل أسهم غوغل تلقائيا إلى أسهم ألفابيت مع 

الحفاظ على كل الحقوق.
الجدير بالذكـــر أنه بعد هذا الإعلان ارتفع 
ســـعر ســـهم غوغل فـــي البورصة بنســـبة 6 

بالمئة.
هـــذا يعني أن لاري بيدج وســـيرجي برين 
ســـيدخلان حقـــولا جديدة من دون أن يســـأل 
المســـتثمرون ”لمـــاذا محرك بحـــث إنترنت 

يرغب في بناء سيارة؟“
 خلال الســـنوات الماضيـــة، لم تعد غوغل 
مجرد شركة، بل تكتلا ضخما وطموحا كبيرا.

تهدف إعادة هيكلتها ضمـــن ألفابيت إلى 
فصل المشـــاريع عن بعضها البعض، بشـــكل 
يسمح لكل شركة التركيز في منتجاتها. لا تعد 
الخطوة أمرا مفاجئا بالنسبة لشركة تنتج كل 

يوم ألف فكرة جديدة.
وقال محللون، إن الشـــركة الأم ســـتصدر 
أربـــاح غوغـــل منفصلة عـــن باقـــي خدماتها 
بدءا من مطلع العام المقبل، ما يعد بتحســـين 

ظروفها (الجيدة أصلا) في وول ستريت.
وبحســـب صحيفـــة ”لو موند“، فـــإنّ ذلك 
ســـيحرر غوغل من سمعة الشـــركة التي تنفق 
الكثيـــر على مشـــاريعها الجانبيـــة وأفكارها 

المجنونة غير المربحة.
 ســـي أن أن كانت ســـألت إيريك شـــميدت 
في العام 2013، عن ســـبب لجوء الشـــركة إلى 
مماثلة، فأجاب ”ببساطة،  مشـــاريع ”غريبة“ 

لأننا نستطيع“.

[ {ماتت غوغل، عاشت ألفابيت}.. التميز مستمر [ {محرك بحث يبني سيارة} ألفابيت تجيب
ــــــة شــــــركة غوغل  ــــــدج، نهاي ــــــن لاري بي أعل
وإنشاء شركة قابضة ألفابيت، تجمع تحت 
مظلتها مختلف أنشــــــطة مــــــا كانت تعرف 
بشركة غوغل. فما هي خلفية عملية إعادة 
هيكلة نشاطاتها المفاجئة في عز الصيف؟

لاري بيدج وسيرجي برين حولا  غوغل من مجرد شركة إلى مشاريع عملاقة وأفكار طموحة

ألفابيت: غوغل تسيطر على ألف... ياء التكنولوجيا

 سوندار بيشاي نجم 
الصيغة المستحدثة يوصف 
باللامع وأقوى رجل في مجال 

الهواتف الذكية

إريك شميت:
لجوء الشركة إلى مشاريع 

غريبة سببه {ببساطة، أننا 
نستطيع»

السبت 2015/08/15 - السنة 38 العدد 1810008

@alarabonline
قررت شـــركتا غوغل وسامســـونغ الكترونيكس إطلاق تحديثات شـــهرية لســـد الثغرات الأمنية في الهواتف العاملة بنظام تشـــغيل 
{اندرويد»، والذي أصبح هدفا للقراصنة بشـــكل متزايد بعد الكشف عن ثغرة صممت لمهاجمة أكثر أنظمة تشغيل الهواتف انتشارا 

بالعالم كشف عنها الباحث الأمني جوشوا دريك.

} سينعم الروائي الألماني الراحل غونتر 
غراس بتعريف لتويتر يتسق مع فلسفته 
التاريخية التي لا تضع التكنولوجيا في 

متنها أو هوامشها، مثلما سيرى الروائي 
الأميركي جوناثان فرانزين أن مساحة 

الـ140 حرفا مجدية لاكتشاف روح الكلمات 
المخبأة وليس آليتها.

فغراس سبق وأن وصف تويتر بالفكرة 
البغيضة رافضا أن يكون جزءا منها، 

معتبرا بأن من لديه 500 متابع، لا يوجد 
لديه أي أصدقاء، لأن التجارب الافتراضية 
الظاهرية على الإنترنت لن تكون بديلا عن 

التجارب المباشرة.
فيما نصح فرانزين الذي يعد من بين 

أهم الروائيين المعاصرين، الجيل المعاصر 
من الكتاب بعدم إضاعة وقتهم في المزيد 
من التغريدات، لأن الكتابة ليست مؤسسة 
طائفية جماعية كي تجمع حولها الآخرين، 

بقدر ما هي جهد خيالي شخصي.
يقترح تيم برادشو وهانا كوتشلر في 

تقرير لهما بصحيفة فايننشيال تايمز 
مجموعة تعريفات لتويتر تأسيسا على 

طلب جاك دورسي الرئيس التنفيذي للشركة 
من فريق العمل معه.

فهو عند البعض منصة حية لوسائل 
الإعلام، وعند آخرين مجتمعا ديمقراطيا 

يسمح بالتحادث على قدم المساواة، فيما 
يختصر البعض مهمة تويتر بالحرية 

بصفته ملاذا مفتوحا بلا قيود غير القيّم 
الشخصية للمغرد والرادع الأخلاقي الذي 

يتمسك به.
ومع أن دورسي وفريق عمله لم يتفقا 

على تعريف محدد واحد لموقع التغريدات 
المقتضبة، إلا أن كلمات مثل ”العالم الحي“، 

”جحيم تستهلك الوقت“، ”حرية التعبير“ 
كانت ماثلة في أفكارهم. لكنهم لم يحددوا 

السبب الذي يدعو الناس إلى استخدام 
تويتر، ولم يسهلوا الأمر عليهم لفهم كيفية 

استخدامه.
وهو أمر مختلف عن الدافع النقدي 
الذي ينطلق منه مارك زوكربيرغ المدير 

التنفيذي لفيسبوك بسبب المنافسة لا أكثر 
بقوله ”يبدو الأمر وكأنهم قادوا سيارة من 
المهرجين إلى داخل منجم ذهب وتعطلوا“.

مع ذلك تعهد دورسي بجعل تويتر 
أسهل وأكثر إقناعا لمزيد من الناس وأن 

يكون بسهولة النظر من نافذة البيت لرؤية 
ماذا يحدث حتى لو كلف الأمر إعادة تشكيل 

التطبيق من جديد، بعد أن اقترح تعريفه 

الخاص للمنصة التي ابتكرها بصفتها 
الميكروفون الأقوى في العالم.

إذا كان صانع الأفكار يجد صعوبة 
في تعريف نتاجه، فإن الجمهور الذي 

يدير تويتر ستكون لديه الصعوبة نفسها 
لتعريف الشبكة الجدلية التي جمعته مع 
مختلف الأطياف والتوجهات والأجناس.

وهذا ما دفع المحلل بوب بيك إلى إعادة 
إطلاق السؤال عن فائدة المنتج في النهاية، 
وفق صحيفة فايننشال تايمز ”هل هو مجرد 
مكان متخصص، أم يمكن توسيع هذه الأداة 

لتصل إلى ملايين الناس الذين حاولوا 
استخدام تويتر ثم تحولوا إلى شركات 

أخرى؟“.
دعونا بصفتنا مستخدمين لهذه 

المنصة الإعلامية التي تشغلنا، نحاول 
تعريف العلاقة التي تربطنا بها، كي نحدد 

بعدها علاقتنا مع الآخرين بوصفنا منتجين 
ومستقبلين في آن واحد وهي صفة لم تكن 

موجودة في تصنيفات الإعلام من قبل.
الإعلام أصبح صناعة مختلفة 

كليا ولم تعد التعريفات القديمة تفي 
بالغرض، بل أختلف الأمر حتى في من 

يضع مثل هذه التعريفات، لم يعد خبراء 
الإعلام يستحوذون على مساحة التنظير 
والتعريف، الجمهور سيسأل بعدها: من 

أنتم؟

ستظهر النوازع الشخصية في كل 
تعريف مقترح من قبل المغردين، كما 

ستطفو المصالح في طبقة عليا إلى الحد 
الذي ستحجب فيه النظر عن قيم المعرفة 

وشيوع المعلومة المفترضة في هذا 
الفضاء الشاسع.

ستكون هناك أصوات في غاية السعادة 
كانت معزولة أو فرضت العزلة عليها بعد 

أن وجدت من يتفاعل معها، سوف لن 
تحتاج الجماعات والمنظمات للتفكير في 

طريقة إيصال خطابها بوجود تويتر.
سنتفق بصفتنا المرسل والمستقبل 

معا على تعريف تويتر وفق ما نحب نحن 
وما يتوافق مع استخدامنا وبخوف أقل من 
الحكومات، غير مبالين بالمصالح التجارية 

والمالية للشركات الكبرى.
مع ذلك يبدو من الأهمية بمكان العودة 

إلى كلام سابق لإيريك شميدت المدير 
التنفيذي لمحرك البحث غوغل الذي عد 

شبكة الإنترنت عموما قوة لا تلين من أجل 
الخير في عالم الاتصال ”فليس ثمة حواجز 

أمام خيالنا أو عواطفنا“.
لكن تويتر والإنترنت بصفة عامة لن 

يخلوا بأي حال من الأحوال من المتطرفين 
كمن يود استخدام سيارة دون سائق ولا 
يفكر بالعواقب، وسنبقى نواجه مشكلة 

التمييز بدقة بين الحقيقة والتضليل.

الميكروفون الأقوى في العالم
كرم نعمة



أشـــعلت مجموعة مـــن الصور  } الريــاض – 
تعرض ســـعوديات يوم الخميـــس بمدرجات 
مباراة الســـوبر في لندن، لدعم فريقي النصر 

والهلال، مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهـــرت مجموعـــة مـــن المشـــجعات دون 
حجـــاب، وأخريـــات بالنقـــاب، وأخريات غير 
أمـــام  وجوههـــن  بتغطيـــة  قمـــن  محجبـــات 
الكاميرات، مما أثار جدلا واسعا، بين منتقدين 

ومؤيدين.
يذكر أن فريق الهلال السعودي توج بكأس 
السوبر لموسم ٢٠١٥ على حساب فريق النصر 
الســـعودي، في المباراة التي جمعت الفريقين 

على ملعب لوفتس رود.
وانتقـــل الجدل إلى المســـاجد، فكتب مغرد 
”خطيب الجمعة يقـــول: ما حصل من تبرج في 
لندن ليس أقـــل خطورة على الدين مما حصل 
في تفجير عســـير.. يا للهول!!“. وسخر مغرد 

”ترقبوا قرييا اعتراف تائبة من السوبر“.
وكتـــب معلق ”علينـــا مقاطعـــة المدرجات 
حتـــى يتم وعد الجمهور بعدم تكرارها أنكروا 
المنكر ولو فـــي قلوبكم!“. فيما كتب مغرد آخر 
”الحمدلله أنني صاحب عقـــل وأنا الذي أديره 
ولا يديـــره حـــزب يحـــرم الاختلاط علـــى فئة 
ويحللهـــا على حزبه“، ناشـــرا صـــورا لرجال 

امتهنوا ”الوعظ“ صحبة نساء.
وســـخر المغرد الشـــيخ طنف مـــن تغريدة 
عبدالرحمـــن العريفي ابن رجل الدين المعروف 
محمد العريفي الذي غرد ”شاهدت المباراة مع 
صاحبي الكويتي وكلما راحت الكاميرات على 
البنات ينصدم ويلتفت إلي والله ضاع وجهي 
أمامـــه“. وقال الشـــيخ طنف ”يـــا دافع البلاء، 
عســـى ما أصابته جلطة؟ صاحبـــي الكويتي 
= حدثني ثقة الولد ســـر أبيه“. في إشارة إلى 
الصيغـــة المســـتخدمة في تغريـــدات العريفي 
لنقل ما يدور في رأســـه باســـتخدام ”حدثني 

ثقة“ أو ”نقلا عن السلف الصالح“.
الإنـــكار،  إلـــى  المغرديـــن  بعـــض  ولجـــأ 
فكتـــب أحدهم ”مـــن مصادر خاصـــة الفتيات 
 mbc مســـتأجرات من قبل الليبراليين وقنوات
بمبالـــغ ماليـــة تصل إلى ١٠٠ ألـــف دولار لكي 

يحضرن المباراة متبرجات“.
وعلق الإعلامي مصطفـــى آغا في برنامج 
صـــدى الملاعـــب ”تويتر متوتـــر بالحديث عن 
مشـــجعات أكثـــر من الفريقين مـــن ذهب ذهب 
بإرادته ويعرف أن هناك كاميرات ولا تنســـوا 

أن الجميع  في ملعب رياضي“.
وكتب مغـــرد ردا على هاشـــتاغ #فضيحة 
الســـوبر في لنـــدن ”فعلا فضيحـــة، فضيحة 
عظيمة للهيئة والشـــعب اللذين أوهما النساء 
أنهن بأمان، فالرجال في السعودية لا يتوانون 
عن التحرش بالنســـاء رغم اتشاحهن بالسواد 
من أعلى رؤوســـهن إلى أخمص أقدامهن، هنا 
مثلما وصفتهن متبرجات يلبسن ما يردن دون 
أن ينظـــر إليهـــن أحد، الثقافـــة والقانون هما 

الفيصل“.

} الرقة (ســوريا) – التكنولوجيا التي استغل 
”داعـــش“ قطاعا كبيـــرا منها لبـــث بروباغندا 
الترغيب وبثّ الرعب في صفوف أعدائه، باتت 
ســـيفا ذا حدّين بالنســـبة إليـــه، لأنّ المقاتلين 
الأكراد صاروا يستغلّونها لضرب تحصيناته.
ووفق مراسلة صحيفة نيويورك تايمز في 
مناطق الحرب في سوريا روكميني كاليماشي 
فـــإن موقع غوغـــل العالمي يؤمّـــن حاليّا صلة 
الوصل بين وحـــدات حماية الشـــعب الكردي 
والقـــوّات الأميركيّـــة في ميـــدان المواجهة مع 

داعش.
صحيفة نيويورك تايمز الأميركيّة تنســـب 
إلى مقاتلين أكراد يستخدمون هواتف وألواحا 
بأنظمـــة تشـــغيل أندرويـــد، أنّهـــم أصبحوا 
يـــزودون القواعـــد العســـكريّة بمعلومات عن 

العناصر الإرهابية وأماكن تواجدها.
و”غوغـــل إيـــرث“ هـــو أحـــد التطبيقـــات 
المستخدمة، لتعقب خطوط انتشار الإرهابيين 
مـــن أجل مســـاعدة الطياريـــن الأميركيّين في 
عمليـــات قصفهم. كما يســـاعد النظام العالمي 
لتحديد الموقـــع المعروف اختصـــارا بالـ“جي 
بي أس“، أيضا في تقديم معطياته بالاســـتناد 
إلـــى الأقمـــار الاصطناعيّة، في مجـــال إعطاء 

الإحداثيّات العسكريّة.
ويرســـل المقاتلـــون خارطـــة ملتقطـــة من 
غوغل إيرث تشير بقع صفراء فيها إلى مواقع 
المقاتلين الأكراد، في حين تشير الحمراء منها 
إلى إحداثيات المباني التي تم الاستيلاء عليها 

من قبل مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.
هـــذا بالإضافة إلـــى أن الأميركيّين أخذوا 
مؤخرا ينبهون المقاتلـــين الأكراد إلى ضرورة 
الاحتماء قبل توجّه مقاتلاتهم لضرب صفوف 

الإرهابيّين. 
ورغـــم أن ”حـــزب العمـــال الكردســـتاني“ 
مصنّـــف مـــن الأميركيين أنفســـهم فـــي خانة 
الإرهاب فإن الولايات المتحدة تضع على رأس 

أولويّاتها الآن التخلص من داعش، 
التحالفـــات  مـــن  غيّـــر  داعـــش  صعـــود 
والعداوات بين الدولة. والأمر مشابه بالنسبة 
واســـتخدام  الرقميّة  التكنولوجيـــا  لانتشـــار 

التطبيقـــات المختلفـــة اللذين غيّـــرا الطريقة 
الكلاسيكيّة في النظر إلى الحروب.

التطبيقـــات المجانية في معظمها تســـهّل 
حلفائهـــم  مـــع  التعامـــل  الأميركيّـــين  علـــى 
الموضوعيين، خصوصا أن التقنيات المتطوّرة 
لـــن يتداولهـــا الأميركيّـــون أو ينشـــروها مع 
منظّمات أو أفـــراد أو حتى مع دول من خارج 

حلف شمال الأطلسي.
 ومـــن المفارقات، أن أحد أســـباب الاعتماد 
علـــى قاعـــدة بيانات خارطة غوغـــل أيرث هو 
أن الولايـــات المتحـــدة تعتبر خرائـــط الأقمار 
الصناعية العسكرية ”حساسة جدا“ ولا يمكن 
بأي شـــكل من الأشكال تقاســـمها مع مقاتلي 

الحلفاء من الدول غير الأعضاء في الحلف.
ولجـــأت القـــوات الأميركية إلـــى برنامج 

غوغل إيرث للمساعدة في سد هذه الفجوة.
يؤكد هذا الأمر مســـؤول في وزارة الدفاع 
حيث يقـــول إنّ  الأميركيّـــة لموقـــع ”كوارتـــز“ 
معلومـــات، بمـــا فيهـــا تلـــك التي تصـــل إلى 
الأميركيـــين من المقاتلين علـــى الأرض، أكانت 
عبـــر غوغـــل ام ”جـــي بـــي أس“ أو غيرهما، 
تســـاعد الائتـــلاف الدولـــي في شـــنّ ضرباته 

بطريقة تؤمّن حماية أكبر للمدنيّين.

وهذا ما ســـهّل أكثـــر اســـتعادة مدن مثل 
كوباني، وتل أبيض ومناطق أخرى. 

عندمـــا تمتّـــع المواطنـــون بخدمـــة نظام 
”جـــي بي أس“ مع تطـــوّر الهواتـــف الخلويّة، 
لـــم يكن أحد ليتخيّل أن يتخطّى اســـتخدامها 
الإطـــار المدنـــي ليصل إلـــى المدى العســـكري 
بتلك الســـرعة ومن قبل مواطنين اضطرّوا أن 

يحملوا السلاح.
وبفضـــل منتوجات تكنولوجية تســـتخدم 
فـــي المجال المدني لمع نجـــم المحلل البريطاني 
إليـــوت هيغينـــز صاحـــب ٣٥ عامـــا، التدوين 
حــــول الأزمـة الســـوـرية كهـوايـــة، في ٢٠١٢، 
تحت الاســـم المســـتعار براون موزيس بفضل 
جهـــوده، افتضحت قضيـــة اســـتخدام نظام 
الرئيس السوري بشـــار الأسد، لغاز السارين 
ضد المتظاهرين الســـلميين، رغـــم أن هيغينز 
لم يزر ســـوريا قط، ولا يحسن الحديث باللغة 
العربيـــة، كما أنـــه يقيم في مدينة ليسيســـتر 
البريطانية، أي يفصله حوالي ٣ آلاف ميل عن 
سوريا، بحســـب ما أفادت صحيفة إندنبدنت 

البريطانية.
واليـــوم، يدير هيغينز موقـــع بيلينغ كات، 
والـــذي زعم معرفتـــه بموقع مخيـــم تدريبات 

تنظيم داعش الذي قتل فيه الصحفي الأميركي 
جيمـــس فولي، واكتشـــف منصـــة الصواريخ 
التـــي يعتقد أنها أســـقطت الطائـــرة الماليزية 

شرق أوكرانيا.
ويهـــدف هيغينـــز إلى تعليـــم الصحفيين 
والنشـــطاء كيفيـــة إيجاد المواقع باســـتخدام 
الأدوات الجغرافيـــة المناســـبة، والتحقيق في 
شأن الصور والفيديوهات التي تبثها وسائل 
التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن عدد الذين 

يحسنون القيام بأمر مماثل قليل جدا.
ولفت إلى أن المشـــكلة الكبرى هي ”وجود 
الكثيـــر من المعلومات الآن، ما يتطلب أكثر من 

شخص واحد لفحصها والتدقيق فيها“.
وصـــرح هيغينـــز أن معظم ما يســـتخدمه 
من وســـائل متوافر ومعـــروف للجميع، قائلا 
”أستعمل غوغل إيرث بكثرة، إلى جانب مشغل 
في إل ســـي للفيديوهات“، معتبـــرا أن أدواته 

”قليلة جدا، إذا فكرنا في الأمر“.
كمـــا يســـتخدم هيغينـــز خرائـــط غوغل، 
وفلاش إيرث، وموقع يســـتخدم خرائط بينغ، 
وبانوراميو، وموقعـــا إلكترونيا تابعا لغوغل 
بإمكانـــه تحديد المواقـــع التـــي التقطت فيها 

صورة أو أخرى، على الخارطة.
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@alarabonline

  

أبرز تغريدات العرب

لبنانمصرالعراق

ليبياالكويت

تابعوا

@sajakarim  
لا إصلاحـــات طالمـــا نحـــن دولة 

ميليشيات لا مؤسسات.
******

@M_Aljumaili  
المـــوت يحصـــي زائريـــه يرتـــب 
الأطفال فـــي أكفانهم..غفت المآذن 
في فلوجتي على صراخ أطفالها. 

******
 @mgsiraq  

٢٧ مصفحة هو الرتل الذي يتنقل 
فيه مقتـــدى؟ ســـعر الواحدة ٩٠ 
الف دولار في ٢٧ = ٢ مليون و٤٣٠ 

الف دولار! من أين لك هذا؟
******

@ghathami  
ترويج فكرة تقسيم العراق ليس 
لها مـــن نتائج إلا تقوية عضلات 
إيران ليكون أهم جيرانها مشرع 

الأبواب للعبها.
******

@ZMeryame  
ممثل المرشـــد الأعلى في الحرس 
والعـــراق  البحريـــن  الثـــوري: 
وســـوريا واليمن ولبنـــان وغزة 
الاســـتراتيجي  عمـــق إيران  هي 

وضامن استمرار حياة إيران! 
******

@Silentlanguage1  
عندمـــا يطلب منك كتابة ســـيرة 
ذاتيـــة عن نفســـك فانـــك تختار 
محطـــات التميـــز في مســـيرتك 
حســـاباتك  فـــي  تضـــع  فلمـــاذا 
التواصلية ما ستخجل منه يوما!

@aliamansour
أسماء الاخرس زوجة الأسد تطمح 
ان تـــرى ابنهـــا رئيســـا لســـوريا 
(هيك مرة قالت)، بـــس باعتبار أن 
هذا مشـــروع فاشـــل ممكن تصاهر 
الجنرال لتضمن مستقبل ابنها؟

******
@Ahmadmuaffaq
العهـــر الأميركي بلا حـــدود خلال 
ساعات تحقق من استخدام داعش 
للكيمـــاوي ضد الكرد لكن لأكثر من 
عامـــين وهـــو يحقق باســـتخدامه 

يوميا من أسد الكيماوي؟!
******

@anwarmalek
رفـــض إدارة أوبامـــا لمنطقـــة آمنة 
فـــي ســـوريا دون أي بديل لحماية 
المدنيـــين من بطش نظام الأســـد لا 
ينـــدرج إلا ضمن توفير غطاء دولي 

ممنهج لجرائم الحرب.
******

@bashar__asad
الضابـــط  أن  تؤكـــد  التحقيقـــات 
المقتول هو من هجم على الرصاص 
الذي أطلقه ســـليمان الأسد ما أدى 
إلـــى مقتله.. يعنـــي الرصاص هو 

الضحية والضابط هو المجرم.
******

@AmmarAlzeer
عندمـــا تطلـــق داعـــش رصاصـــة 
على جيش الأســـد يهـــب "الطنابر" 
لنشـــرالخبر وعندما تقـــوم داعش 
بعمل انتحاري ضدنا لا تسمع لهم 

كلمة! "الإعلاميون المحُايدون".

 @ArabicObama
في الكويت الـــكل يردح على الكل 
ويبحـــث عـــن فرصـــة للانتصار 
لنفســـه والقليـــل مـــن يبحث عن 
ليس  فالموضوع  للوطن  الانتصار 

مباراة كرة قدم هذا مصير بلد.
******

@muhydinlazikani
يا اخوان بلا سوء نية وأحسنوا 
الظـــن بإيران فالأســـلحة الوفيرة 
التي خزنتها بالكويت ســـرا وتم 
اكتشـــافها كانت مرســـلة لمعرض 

الطفولة والسلام.
******

@Ayadjamaladdin
أظـــن.. ان الأســـلحة التـــي وقـــع 
ضبطها فـــي الكويـــت، كانت في 
طريقها للســـعودية او البحرين.. 
واللـــه العالـــم. الكويـــت محطـــة 

ترانزيت فقط.
******

@Hanimalazi
الكويـــت بعـــد البحريـــن تضبط 
عصابــــات #حـــزب اللــــه وإيـران 
علـــى أراضيهــــا فيمــــا قنــــوات 
تمجـــد  تـــزال  لا  العصـابـــات 
"بطولاتهـــم" وســـط ورأس القمر 

الصناعي العربي.
******

@nemro1
الإرهابي لا يمثـــل: أهله مجتمعه 
بلده طائفتـــه دينه هو لا يمثل إلاّ 

نفسه #خلية_العبدلي.
******

@KeNt_977
يهود الكويت.. بلـــغ عددهم نحو 
١٠٠ عائلة يهودية في الثلاثينات، 
ومـــن ابرزهم المطرب المعروف في 

ذاك الوقت "صالح الكويتي".

@alarbonline
العرب اللندنية

@Hazem__Azim
وغباؤهم  الكبـــرى  الإخوان  غلطة 
المعتـــاد أن رابعة كانت مســـلحة 
ففقدوا أي تعاطف من أي شخص 
محايد انســـانيا حتى لو كان ضد 

الاخوان سياسيا.
******

@M_ARahman
-علينا إغراء كل المجرمين وقطّاع 
الطرق والأشـــقياء بمكافآت مالية 
الإرهابيـــين  ليقاتلـــوا  ضخمـــة، 
ويقهروهـــم. -لكـــن معظـــم هؤلاء 

انضموا للإرهابيين بالفعل!
******

@AhmdAlish
إن  قـــال  كرواتيـــا  وزراء  رئيـــس 
"داعـــش لم تكن هـــي التي خطفت 
الضحيـــة الكرواتي مـــن القاهرة 
لكن عصابة طلبت فدية من الشركة 

ولما تأخروا باعوه لداعش"!!
******

@KareemFarid
ولما تبحث في الأرشـــيف تكتشف 
أن هناك كثير من الإخوان مسحوا 
مرســـي  تعيـــين  عـــن  تويتاتهـــم 

للسيسي وزيرا للدفاع.
******

 @Mohamdaziz
ماذا ستخســـر الداخلية لما تضع 
مكيفـــا فـــي غرفـــة حجـــز يوصل 
العـــدد فيهـــا إلـــى ٢٠٠ محتجـــز، 
موت مســـاجين في قســـم شـــبرا 
لانعدام التهوئة جريمة والسيسي 

مسؤول.

@aliamansour
مـــن يعتقد ان كل شـــيعي ينتمي 
الـــى حـــزب اللـــه؛ بـــكل تأكيد لا 
يختلف شـــيئا عمن يعتقد ان كل 

سني هو داعشي.
******

@bilarakib
#ميشال_عون يسعى الى الدفاع 
عن حقوق المسيحيين عبر تغيير 
الثالـــوث المقدس إلى باســـم الأب 

والصهر والصهر.
******

@eyad1949
كلما تنكشـــف ضآلة حجم أنصار 
عون في الشارع، يستبق محركهم 
#حزب_اللـــه أي صحـــوة غيـــر 
عندهـــم فيعطيهم جرعة  محتملة 
تشـــجيع كاذبة.. يتاجر بهم، وهم 

قطيع!!
******

 @fmnsouli
لـــم يســـتح "الوطنـــي الحـــر" من 
التظاهرات الـهزلية السابقة التي 
عرتـــه أمـــام الرأي العام وشـــفت 
شـــعبيته الضحلـــة واظهـــرت ما 
أظهرته من حقـــد دفـين على أكبر 

شريحة من المجتمع اللبناني.
******

@muhydinlazikani
للمرة  اللبنانـــي  البرلمـــان  فشـــل 
السابعة والعشـــرين في انتخاب 
رئيس ولا اعرف لماذا لايقفل بري 
الـــدكان ويذهب لبيتـــه فالتجديد 
الثاني للنواب اصلا غير شرعي.

سوريا

منتجات شــــــركة غوغل وغيرهــــــا ”المدنية“ 
والقوات  ــــــة  الكردي الميليشــــــيات  تســــــاعد 
الأميركية في سوريا لإيجاد مقاتلي داعش 

وقصفهم.

@Buees 
الوضع وكأنـــه واحد اخرس قال 
لواحد اطرش ان فيه واحد اعمي 
شاف واحد مشـــلول يجري وراء 

واحد اصلع وشده من شعره!!!
******

@aliwahida
يصنعون غولا، ويســـهرون على 
رعايته ثـــم يبتزونـــك بتبرير أن 
القضـــاء عليه معقد ويســـتوجب 
تنـــازلات على حســـاب ســـيادتك 

وقوت شعبك #داعش #الناتو.
******

@SAMIAHMED902YAH
الخلاصة هي أن جماعة الإخوان 
والجماعـــة الإســـلامية المقاتلـــة 
ليســـا إلا بيادق جديدة في ليبيا 
باسم الدين صدروهما لنا عبر ما 

يسمى بثورة والآن عبر الحوار.
******

@libyanwoman1
الفئة الوحيدة التي لم تستهدفها 
داعـــش في ليبيا فـــي بنغازي أو 
ســـرت هي فئة الازلام!! والضباط 
الذيـــن تم اغتيالهم هم من وقفوا 

مع ثورة فبراير!
******

@nbenotman
تذكـــروا هذه الكلمـــات جيدا؛ لن 
تســـتريح ليبيـــا الا بعد حســـم 
الإخوان  تنظيـــم  مـــع  معركتنـــا 
المســـلمين وتطهيـــر مؤسســـات 

الدولة من هذه النبتة الخبيثة.

حسناوات السوبر يثرن التطبيقات الرقمية غيرت طريقة الحروب الكلاسيكية

الجدل على تويتر

غوغل يؤمن حاليا صلة الوصل بين وحدات حماية الشعب الكردي والقوات الأميركية في ميدان المواجهة مع داعش

تعتبـــر  المتحـــدة  الولايـــات 

العســـكرية  الأقمـــار  خرائـــط 

{حساســـة جـــدا» لذلـــك فهي 

تعتمد على غوغل إيرث

◄

[ غوغل إيرث شريك في مطاردة داعش وطرده من بعض مناطق سيطرته

ّ

في مكان ما من الصحراء السورية، تدور أحداث الجزء الجديد من لعبة الأكشن الشهيرة {تومب رايدر»، حيث تتابع بطلة اللعبة 

{لارا كروفت» مغامراتها بحثا عن مدفن أحد الأنبياء. وتظهر كروفت في العرض الدعائي الذي أطلقته شركتا {مايكروسوفت» 

و{كريستال ديناميكس»، وهي تتنقل في وديان البادية السورية مطاردة من عناصر ميليشيات غامضة.



} باريس - أظهرت دراسة حديثة أن الأجناس 
الحيوانية تنقرض بوتيرة أسرع بحوالي مئة 
مـــرة مقارنة مع الســـابق، إذ تظهر التقديرات 
الأكثر تفاؤلا أن العالم يشـــهد حاليا ســـادس 
مراحل الانقراض الكبـــرى على صعيد الثروة 

الحيوانية.
وبحســـب دراســـة نشـــرت نتائجها مجلة 
”نيتشر كومونيكيشنز“، فإنه في حال حصول 
موجـــة اندثار كبرى، وهي ظاهرة اســـتثنائية 
لم يشـــهدها العالم ســـوى 5 مـــرات خلال 500 
مليون سنة، لهذه الأجناس الحيوانية واسعة 
الانتشار، فقد تواجه خطر الزوال نفسه مقارنة 
مع ذلك الذي تواجهه الأجناس الأقل انتشارا.

وفي العموم، تواجـــه الأجناس الموجودة 
في منطقة جغرافية واســـعة خطـــرا أدنى في 
الـــزوال مقارنة مع تلك التي تحتل مســـاحات 
أضيق، إذ أن اتســـاع رقعة الانتشـــار يساعد 
علـــى حماية الأجنـــاس من الكـــوارث البيئية 

المحلية.
وأشـــار معدا الدراســـة وهما الأســـتاذان 
الجامعيـــان البريطانيـــان ”اليكـــس دانهيل“ 
و“ماثيـــو ويلز“ من جامعتـــي ليدز وباث على 
التوالـــي، إلى أن ”دراســـتنا تظهـــر أن قواعد 
البقـــاء خلال فترات الانقراض الكبرى تختلف 

كثيرا عن تلك السائدة في الأزمنة العادية“.
وتوصـــل الباحثان إلى هذه الخلاصة عبر 
تحليـــل متحجرات لفقريـــات أرضية بما فيها 
ديناصـــورات يعـــود تاريخها إلـــى العصرين 
الترياســـي والجوراسي (قبل 145 و252 مليون 

سنة).
واكتشـــف الباحثـــون أنه علـــى الرغم من 
مساهمة الانتشار الجغرافي الكبير في توفير 
الحماية من الانقراض، فقد أدت ظاهرة اندثار 
كبـــرى حصلت قبـــل حوالي 200 مليون ســـنة 
بفعل حـــالات ثوران بركانـــي ضخم وتغيرات 
مناخية ســـريعة إلى اندثار حوالي 80 بالمئة 

من الأجناس الموجودة في العالم.

وأوضـــح دانهيـــل أن ”عـــددا كبيـــرا مـــن 
مجموعات الحيوانات الشـــبيهة بالتماســـيح 
اختفت إثـــر ظاهرة الاندثـــار الكبرى هذه في 
نهاية العصر الترياســـي مع أنها كانت تتميز 
بتنوع حقيقي وانتشار كبير“. لكن في المقابل 
”أفلتت الديناصورات التي كانت نادرة نســـبيا 
وأقـــل انتشـــارا، مـــن الاندثـــار وهيمنت على 
الأنظمة البيئية الأرضية على مدى الســـنوات 

الـ150 مليون التالية“.
وبحســـب ماثيو ويلز فإن ظواهر الاندثار 
الكبرى تؤدي في كثيـــر من الأحيان إلى ”قلب 
الوضع القائم والسماح لمجموعات كانت في 
السابق ثانوية بالتحول إلى أجناس مهيمنة“.
وأضـــاف ”حصـــل أمر مشـــابه بعـــد ذلك 
بفتـــرة طويلة مع اندثـــار الديناصورات الذي 
فتح الباب أمام الثدييات وفي النهاية أفســـح 

المجال لنا“ أي البشر.
ولفـــت دانهيل إلى أن عددا من الدراســـات 
أظهـــر أن الوتيـــرة الحالية لـــزوال الأجناس 
الحيوانية ”تتســـم بسرعة مشـــابهة أو حتى 
أكبـــر“ مقارنة بوتيرة حـــالات الاندثار الكبرى 

في الماضي.
وشـــهدت الأرض حتـــى عصرنـــا الحالي 
خمس ظواهر اندثار كبرى يعود تاريخ آخرها 
إلى 66 مليون سنة. إلا أن دراسة حديثة نشرت 
نتائجها مجلة ”ســـاينس ادفانسز“ في يونيو 
حـــذرت من دخـــول العالـــم ”مرحلـــة الاندثار 

الكبرى السادسة“.
وأشـــار دانهيـــل إلـــى أن حـــالات الاندثار 
”كانـــت مرتبطـــة عموما بتغير مناخي ســـريع 
نظـــرا إلى أن الكائنات غير قادرة على التكيف 
بالســـرعة المطلوبة مع التغير ما يؤدي تاليا 
إلـــى زوالها“. واعتبر أن الأنشـــطة البشـــرية 
المنتشـــرة راهنا ”توجد الظروف نفسها لكن 

ببساطة وبوتيرة أسرع“.
وأشـــار خبراء من عدة جامعـــات أميركية 
من بينها خصوصا ســـتانفورد وبرينســـتون 

وبيركيلـــي، إلـــى أن كوكب الأرض لم يشـــهد 
يوما منـــذ آخر عملية انقـــراض كبرى قبل 66 
مليون ســـنة، وهي التي حصل فيها انقراض 
الحيوانية  للأجناس  خســـارة  الديناصورات، 

بهذه الوتيرة السريعة.
وأكـــد أســـتاذ علـــوم الأحياء فـــي جامعة 
ســـتانفورد بـــول ايلريتش أن الدراســـة التي 
أعدهـــا الخبـــراء ونشـــرت نتائجهـــا مجلـــة 
ساينس ادفانسز تظهر ”من دون أي شك يذكر 
أننا ندخل سادس مراحل الانقراض الكبرى“. 
وحذر معدو الدراســـة من أن البشر سيكونون 
على الأرجح من الأجناس الآيلة إلى الانقراض.

وأوضـــح خيراردو ســـيبالوس من جامعة 
مكســـيكو المســـتقلة أنـــه ”في حال ســـمحنا 
باســـتمرار ذلـــك، قد يتعيـــن انتظـــار ملايين 
الســـنوات لتعاود الحياة الظهور، وستختفي 
الأجناس الموجودة حاليا في وقت مبكر على 
الأرجح“. ويعتمد هذا التحليل على ملاحظات 
موثقة عن زوال أجناس من الفقريات بالاستناد 

إلى متحجرات وقواعد بيانات أخرى.
وقد شبهت الوتيرة الحالية لزوال الأجناس 
بـ“الوتيـــرة الطبيعية لانقـــراض أجناس قبل 
هيمنة النشـــاط البشري“. ويصعب تقدير هذه 
الأخيرة نظرا إلى عدم معرفة الخبراء تحديدا 

بما حصل على مدى 4.5 مليار ســـنة من وجود 
الأرض.

 ومع معـــدل لوتيرة عمليات الانقراض في 
الماضي يبلغ فصيلتين من الثدييات من أصل 
عشرة آلاف فصيلة خلال مئة عام، فإن ”المعدل 
الوســـطي لزوال الأجناس من الفقريات خلال 
القرن الماضي أعلى بــــ114 مرة مقارنة مع ما 
كان ليســـجله في غياب النشاط البشري، حتى 
مـــع الأخذ في الاعتبار للتقديرات الأكثر تفاؤلا 
علـــى صعيـــد الانقراض“ بحســـب الدراســـة. 
ومن أســـباب زوال الأجناس خصوصا التغير 

المناخي والتلوث وتراجع الثروة الحجرية.
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مهرجـــان {تيميزار} للفضة يســـعى إلـــى دعم صناعـــة الحلي، وتكريـــم الصناعة تحقيق

التقليديـــة المغربيـــة، والصناع الذيـــن حافظوا على هذا المـــوروث الثقافي. كما 

يسعى إلى تشجيع الإبداعات والابتكارات الجديدة في هذا المجال.

برنامج الـــدورة يتضمن معرضا لمجوهرات الفضة التي تزخر بها المدينة، وإحياء 

أمســـيات في الغنـــاء والرقص، علاوة على تنظيم عرض للأزيـــاء والحلي المحلية، 

وندوة فكرية في موضوع الصياغة الفضية.

العلماء يحذرون من دخول العالم {مرحلة الاندثار الكبرى السادسة} 

بعد أن شهدت الأرض حتى عصرنا الحالي خمس ظواهر اندثار كبرى 

يعود تاريخ آخرها إلى ٦٦ مليون سنة.

} تيزنيــت (المغرب) – انطلقت مســـاء أمس 
الخميـــس، فعاليـــات الـــدورة الــــ6 لمهرجان 
”تيميـــزار“ للفضة، بمدينة تيزنيـــت المغربية 

(جنوب)، للاحتفاء بالفضة.
واستهل المهرجان فعالياته، أمس، بعرض 
أكبـــر خلالة (حلية فضية) فـــي المغرب تزن 8 
كيلوغرامات ونصف من الكيلوغرام من الفضة، 
وتبلغ أكثر من مترين طولا ومتر ونصف المتر 

عرضا. وسبق للمهرجان 
فـــي  عـــرض  أن 

حفـــل 

الافتتاح للدورات الماضية، أكبر خنجر مرصع 
بالفضـــة، ثم أكبر قفطان مرصع بالفضة، وقام 
بصياغـــة الخلالة مـــن الفضـــة الخالصة في 
الدورة السادســـة، أربعة صائغين التقليديين 
مـــن أبنـــاء منطقة تيزنيـــت، هم علـــي الفقير، 
وحماد الكرش، ومحمد ناصر، ومحمد خليفة، 
واســـتغرق العمـــل فـــي صياغة هـــذا الحلي 
الفضـــي المعـــروف في المنطقة، 7 أشـــهر من 

العمل المتواصل.
وقـــال الفقيـــر، أحـــد الصنـــاع التقليدين 
الذيـــن صاغوا هذه الخلالة، ”نحن 4 من خيرة 
الصناع التقليديين فـــي تيزنيت، فكرنا في أن 
نصنع أكبر خلالـــة معروفة، اســـتعملنا فيها 
جميـــع تقنيات صناعة الحلي، النقش والطلاء 

الزجاجي، وغيرهما“.
وأوضح أنهم اشـــتغلوا 7 أشهر متواصلة 
مـــن أجل إنجاز هذه الخلالة، اســـتعملوا فيها 
8 كيلوغرامات ونصف مـــن الفضة الخالصة، 
وبلغ طولهـــا 2.20 مترا، وعرضها متر ونصف 

المتر.
والخلالة أو تازرزيت، حلية 
المرأة  تضعها  نســـائية  فضية 
للزينة،  صدرها  على  الأمازيغية 
أو تشـــد بهـــا أطـــراف ردائهـــا 
التقليـــدي الذي يســـمى بـ“الحايك“ 

جهة الكتف، بشكل يجعلها بارزة.
وترمز تازرزيـــت أو الخلالة إلى 
الثقافـــة الأمازيغية فـــي المنطقة، بل 
وتوجد في شمال أفريقيا، لكن بتنويعات 

مختلفة.
يذكر أن المدينة دخلت إلى موسوعة 
غينيس العالمية حين أبدعت أنامل أبنائها 
وأنتجـــت أكبر خنجر فضي بلـــغ طوله الـ3 
أمتار ونصـــف المتر، وهـــي مثابرة منحت 
للمدينـــة الســـبق الفضي حيـــن تحولت في 
الســـنوات الأخيـــرة إلـــى أكبر ســـوق مغربي 
يشـــتهر بجودة وأصالة المنتـــوج الفضي ما 
خلق رواجا كبيـــرا أنعش المنتوج والعاملين 
ضمنـــه، حيث فـــاق عدد المحـــلات والأوراش 
التـــي تصنـــع وتبيع الحلـــي الفضيـــة الـ900 
محـــل تتوزع في كل مداخـــل ومخارج المدينة 
ويتوســـطها في القيســـاريات الشـــهيرة التي 
لا تحتـــاج إلـــى دليل ومن بينها القيســـاريات 
والحوانيـــت  العتيقـــة ”البركـــة“، ”اللوبـــان“ 
المنتشـــرة بالأحيـــاء العتيقـــة ثـــم المحلات 

الحديثة بســـوق الباشـــا والمجـــازر القديمة 
بجوار مركب الصناعـــة التقليدية الذي توجد 
فـــي قلبـــه العديد مـــن البازارات التـــي تعتمد 
أساســـا علـــى مـــا تبدع أيـــدي نســـاء ورجال 
تيزنيت داخـــل منازلهم وهي في الغالب تحف 

فضية غاية في الجمال.
وإلى جانب عرض أكبر خلالة أقيم معرض 
عـــرض فيه العشـــرات مـــن العارضيـــن حلية 
فضية مختلفـــة ومتنوعة من مختلف المناطق 
المغربية. ويســـعى مهرجان تيميـــزار للفضة 
فـــي دورته السادســـة، حســـب المنظمين، إلى 
دعم هذا القطـــاع ذي الحمولة الثقافية، وكذلك 
تكريـــم الصناعة التقليدية المغربية، والصناع 
الذين حافظوا على هذا الموروث الثقافي. كما 
يســـعى إلى تشـــجيع الإبداعـــات والابتكارات 

الجديدة في هذا المجال.
وتضمن برنامج هذه الدورة التي تســـتمر 
مـــن 13 إلى 17 مـــن الشـــهر الجـــاري، تنظيم 
معـــرض لمجوهـــرات الفضة وباقـــي الحرف 
اليدويـــة التـــي تزخر بهـــا المدينـــة، وإحياء 
أمســـيات في الغنـــاء والرقص، ونـــدوة فكرية 
في موضوع الصياغة الفضية ودور المتاحف 

الجماعية في التنمية المســـتدامة، كما تتميز 
الـــدورة الحاليـــة للمهرجـــان بتنظيـــم الدورة 
الأولـــى لطواف الفضة للدراجات الهوائية، من 
أجـــل التعريف بالمؤهلات الســـياحية لمدينة 

تيزنيت والقرى المحيطة بها.
ويختتـــم البرنامج العام للمهرجان بعرض 
للأزياء من إبـــداع المصممتين هناء الدرقاوي 
وخولة، مع تقديـــم الزي والمصوغات الفضية 
الأمازيغيـــة التقليديـــة ضمن فسيفســـاء فنية 
تضـــم أجـــواء صيحـــات القفطـــان المغربـــي 

العصري.
ويســـعى المهرجان إلـــى تحقيق مجموعة 
من الأهـــداف، أهمها، خلق تقليـــد ثقافي فني 
واقتصادي ســـنوي بمدينـــة تيزنيت من خلال 
الاحتفال بالفضة وما يرتبط بها من استعمالات 
كقيمـــة جماليـــة وكرمـــز للســـمو الاجتماعي 
يهتـــم  أن  المنظمـــون  ويريـــد  والاقتصـــادي، 
المهرجان بالإبداع في جميـــع تجلياته الفنية 
والاقتصاديـــة، ويمنح فرصة أمـــام المبدعين 
والصنـــاع والحرفييـــن لعـــرض منتوجاتهم، 
التي تســـتلهم الكثيـــر من خاصياتهـــا الفنية 
والرمزيـــة من التـــراث المحلي فـــي تناغم مع 

المؤثرات الأخرى، كما يهدف إلى دعم التكوين 
الأساسي والمستمر في تنمية قدرات ومهارات 
الحرفيين وطلبة مؤسســـات التكوين المهني، 
وتأهيـــل قطاع الصناعـــة التقليدية والتعريف 
بالمنتوجـــات المحليـــة حتى تنخرط بشـــكل 
مريح في دينامية التنمية المحلية والجهوية، 
مما يؤهلهـــا لمواجهة التنافســـية المطروحة 

على الصعيد الدولي.

يكتســــــي الحلي المصنوع من الفضة في الثقافة الأمازيغية أهمية بالغة، وتعددت أشــــــكاله 
حسب المناطق في شمال أفريقيا، وحسب العادات والتقاليد الموجودة بين القبائل. والحلي 
ــــــذ القدم عند البرابرة فهو رمز للحســــــن والرفعة والجمــــــال والجاه والمنصب  معروف من
والغنى. وتعددت أســــــماء الحلي وأوصافه عند الأمازيغ فتنوعت حسب استخدامه ومكان 

وضعه.

تيزنيت المغربية تفتتح مهرجان الفضة بأكبر {خلالة} أمازيغية

[ تيميزار يوثق براعة الصائغين التقليديين [ الحلي شاهد على زينة المرأة البربرية

انقراض الحيوانات يهدد بقاء الإنسان

تيزنيت مدينة الفضة تحتفل بمهارات أبنائها التقليدية

الحيوانات تواجه أوسع موجة انقراض في التاريخ
تواجه مســــــيرة الحياة على كوكب الأرض مخاطر كثيرة مــــــن بينها: انقراض العديد من 
الحيوانات التي ازدادت كثيرا عن المعدلات الطبيعية نتيجة ظهور بعض المخاطر والعوامل 
ــــــم اليوم يعيش أزمة  التي أثّرت ســــــلبا على الحياة بشــــــكل عــــــام. ويؤكد الخبراء أن العال
حقيقية  تثير الخوف والقلق، بسبب التهديدات المتزايدة التي تتعرض لها الكرة الأرضية.

 الخلالة أو {تازرزيت}، حلية فضية 

نسائية تضعها المرأة الأمازيغية 

على صدرها للزينة، أو تشد بها 

أطراف ردائها التقليدي الذي يسمى 

{الحايك} جهة الكتف، بشكل  بـ

يجعلها بارزة

كيلوغرامات ونصف من الكيلوغرام من الفضة، 
وتبلغ أكثر من مترين طولا ومتر ونصف المتر 

عرضا. وسبق للمهرجان 
فـــي عـــرض  أن 

حفـــل

واســـتغرق العمـــل فـــ
الفضـــي المعـــروف في

العمل المتواصل.
وقـــال الفقيـــر، أحـ
الذيـــن صاغوا هذه الخ
الصناع التقليديين فـــي
نصنع أكبر خلالـــة مع
جميـــع تقنيات صناعة
الزجاجي، وغيرهما“.
وأوضح أنهم اشـــت
مـــن أجل إنجاز هذه الخ
كيلوغرامات ونصف 8
وبلغ طولهـــا 2.20 مترا

المتر.
والخ
نس فضية 
الأمازيغي
أو تشـــد 
التقليـــدي ال
جهة الكتف، ب
وترمز تاز
الثقافـــة الأماز
وتوجد في شمال

مختلفة.
يذكر أن المدي
غينيس العالمية حي
وأنتجـــت أكبر خنج
أمتار ونصـــف المتر
للمدينـــة الســـبق الفض
الســـنوات الأخيـــرة إلـ
يشـــتهر بجودة وأصال
خلق رواجا كبيـــرا أنع
ضمنـــه، حيث فـــاق عد
التـــي تصنـــع وتبيع ا
محـــل تتوزع في كل مد
ويتوســـطها في القيسـ
لا تحتـــاج إلـــى دليل و
”ا العتيقـــة ”البركـــة“،
المنتشـــرة بالأحيـــاء 



شيرين الديداموني

} تعيـــش بعض المجتمعـــات العربية معاناة 
تتمثل في انتشـــار زواج المراهقات لأســـباب 
مختلفة، على رأســـها الجهل والتخلف والفقر 

الشديد والتقاليد البالية.
الظاهرة باتت تشـــكّل آفة مجتمعية وانتكاسة 
حقيقية لمكتسبات المرأة المصرية والعربية، 
التي انتزعتها على مدى سنوات طويلة، ودارت 
حولها المناقشـــات والدراســـات والتوصيات 
دون التوصـــل إلـــى نتيجة أو حلـــول تحد من 

انتشارها.
وقد أظهرت دراســـة ميدانية أجراها قســـم 
الصحـــة العامة بكلية الطب بجامعة أســـيوط 
(جنـــوب مصر) بالتعاون مع مجلس الســـكان 
الدولي بالقاهرة وشـــملت 729 فتاة تحت ســـن 
18 عامًا من محافظتي أســـيوط وســـوهاج في 
صعيـــد مصـــر، أن 71 بالمئـــة منهـــن تزوجن 
دون توثيـــق رســـمي، بســـبب عـــدم بلوغهـــن 
الســـن القانونيـــة، وأن 94.4 بالمئة من أســـر 
المتزوجات حصلت على ضمانات مالية ”شيك 
مـــن الزوج  على بيـــاض أو إيصـــالات أمانة“ 
لحين تســـجيل الزواج عند بلوغ الفتاة السن 

القانونية للزواج.
الدراســـة التي هدفت إلى وضع هذه الفئة 
المهمشـــة على خارطة اهتمامات صنّاع القرار 
من أجل اســـتحداث برامج وخدمات لتحسين 
الصحـــة الإنجابيـــة للفتيات، فرضـــت تحليل 
مضامينهـــا في ندوة عقدت منـــذ أيام بجامعة 

أسيوط.
أوضحت الدكتورة أميمة الجبالي، أســـتاذ 
الصحة العامة بكلية الطب بجامعة أسيوط، أن 
الندوة هدفت للتعـــرف على الظروف الحياتية 

التي ترفـــع معدلات تعـــرّض الفتيات لمخاطر 
الـــزواج المبكر الصحيـــة والاجتماعية، حيث 
أنهن أكثر عرضة لمشاكل الحمل والولادة، وما 
يصاحبهما من حالات وفيات، بســـبب ضغوط 
الأهل للحمل بعد الزواج مباشرة وعلى فترات 
متقاربة، وعدم القدرة على اســـتخدام وســـائل 
تنظيم الأســـرة فـــي ظل عدم وجـــود معلومات 

كافية في ما يتعلق بصحتهن الإنجابية.
الخوف من العنوســـة، وحمل هم مستقبل 
البنـــت منذ لحظة ولادتها، هي ثقافة منتشـــرة 
بكثافة في محافظات الصعيد، وهي السبب في 
اتساع نطاق الظاهرة كما قالت لـ“العرب“ منال 
فتحي استشاري العلاقات الأسرية، لذلك تقبل 
الكثير من الأسر خطبة البنت بمجرد أن تبلغ 9 
سنوات، على أن يتم الزواج في عمر الـ11 عاما، 
بصـــرف النظر عن الآثار الســـلبية التي تلحق 

بالفتاة الصغيرة نتيجة لهذا الزواج.
زواج المراهقات يطلق على الزواج المبكر 
للفتـــاة ويتـــم قبل أن تصـــل الفتاة إلى ســـن 
النضـــوج بعد انتهـــاء فترة المراهقـــة والتي 
تستمر حتى سن الـ17 وفي بعض المجتمعات 
19 عامـــا، وقد تحول إلـــى ظاهرة في المجتمع 
المصري، مع اختلاف الأســـباب من حالة إلى 
أخـــرى، وليس الفقـــر هو المتهـــم الوحيد في 
تزايد الظاهـــرة، إنما طمع بعض الآباء دفعهم 
للتجارة بأجســـاد بناتهم تحت ذريعة الستر،  
أمـــا الحلول فكلها لم تخرج من الإطار النظري 

إلى أرض الواقع إلا في حيز ضيق جدا.
أكـــدت منـــال فتحـــي علـــى فقـــدان الفتاة 
المراهقـــة لأهلية الزواج، ســـواء مـــن الجانب 
الفســـيولوجي أو العقلـــي، وما يحـــدث يفتقد 
وهـــو  الحقيقـــي  الـــزواج  وروح  لمضمـــون 

استغلال فاضح لجسد فتاة قاصر.
وقالت نادرة سالم المتخصصة في أمراض 
النساء والتوليد لـ“العرب“ إن كل ما يهم هؤلاء 
الرجال هـــو متعتهم الذكوريـــة الخاصة التي 
ســـيحصلون عليها من جســـد فتـــاة صغيرة، 
وهنـــاك العديـــد مـــن المخاطر تتعـــرض لها 
المراهقـــة خلال هـــذا الزواج، فنســـبة حدوث 
الحمـــل فـــي هذه الســـن المبكرة أكثـــر من 75 

بالمئـــة، وارتفاع نســـبة وفيـــات الأمهات من 
مرتيـــن إلى خمس مـــرات عن نســـبة الوفيات 
في الســـن من 20 إلى 35 ســـنة، لأن رحم الفتاة 
الصغيرة يكون ضعيفاً وغير مهيأ للحمل، كما 
أن عمليـــة الولادة تتطلب جســـداً قوياً مكتمل 
البنيـــان، بالإضافـــة إلى القيء المســـتمر عند 

حدوث الحمل.
وقـــال الدكتور أحمد الـــدردري وهوطبيب 
أطفال وأجنة لـ“العرب“ أن جنين الأم المراهقة 
يكـــون عرضة إلـــى تأخر نموه ذهنيـــا نتيجة 
لانعـــدام أو ضعف الرعايـــة التربوية، حيث لا 
يمكن للأم القاصر، أن تقوم بواجبها التربوي 
كأم ناضجة، وتنتج عن ذلك اضطرابات نفسية 

للطفل عندما يكبر.
مضاجعـــة طفلـــة في ســـن صغيـــرة تحت 
مســـمى الزواج نمط مـــن أنمـــاط الانحرافات 
الجنسية أو ما يســـمى علمياً بـ“البيدوفيليا“ 
وجريمة مسكوت عنها ترتكب في حق الفتيات، 

كمـــا قـــال ســـامح شـــوقي، استشـــاري الطب 
النفســـي مســـتنكرا الحرمـــان العاطفي الذي 
تتعرض له الفتـــاة المراهقـــة كنتيجة حتمية 
لتـــرك والديها، ويوضـــح لـ“العرب“ أن حرمان 
الفتاة من الاســـتمتاع بطفولتها عبر تزويجها 
مبكـــرا، يـــؤدي إلـــى اضطرابات فـــي العلاقة 

الخاصة مع زوجها، لعدم إدراك طبيعتها.
قانـــون العقوبـــات المصري يجـــرّم زواج 
الذكور والإناث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، 
ويعتبر ذلك بمثابة تزوير في محرر رسمي، لكن 
على الرغم من تطبيق القانون بشكل صارم، إلا 
أنه لا يجد اســـتجابة حقيقية في معظم القرى 
والنجوع المصريـــة، التي اعتادت فيها بعض 

الأسر على تزويج بناتها في سن مبكرة.
وقـــال عصام أبو العينين الخبير القانوني 
لـ“العرب“ إن بعض الأسر تلجأ إلى تزوير سن 
الفتـــاة من أجـــل توثيق الزواج، عبر شـــهادة 

طبية تعيد تسنينها من جديد.

وأضـــاف أن العقوبة لا تقتصـــر على أهل 
الفتـــاة فقـــط، إنمـــا تتـــم ملاحقـــة المأذونين 
الموثقيـــن، باعتبارهـــم شـــركاء فـــي الاتفاق 
آلاف  هنـــاك  أن  إلا  بالتزويـــر.  والمســـاعدة 
الزيجات لبنات دون الســـن القانونية، تتم عن 
طريق التحايل علـــى القانون بالزواج العرفي، 
ثـــم المصادقة عليـــه، وإذا نتج عن تلك الزيجة 
مولود يتم تأخير تســـجيله ســـنة أو ســـنتين 
إلى حين تســـجيل عقـــد زواج والديه، بالتالي 
يتأخر انضمامه إلى الدراسة، أو يتم تسجيله 
باســـم جده، وهناك أيضا عصابات للسمسرة 
في بعض القرى للمتاجرة بالقاصرات، خاصة 

لكبار السن وراغبي المتعة من الأثرياء.
وأشـــار أبـــو العينين إلـــى أنـــه لا يتوقع 
القضاء علـــى تلك الظاهـــرة بالقانون فقط بل 
لابـــد من قيام وســـائل الإعلام بـــدور فعال في 
الحد منها، عبر التعبئة  الاجتماعية والثقافية 

للمواطنين.

} القاهــرة - يقـــع الكثيـــر مـــن المتزوجين 
فريســـة لتدخّل الأهـــل في حياتهـــم الزوجية 
بشـــكل مزعـــج، وهـــو ما يـــؤدي إلـــى تهديد 
اســـتمرارها، والتـــي قد تصـــل أحيانـــاً إلى 
الطلاق. ففي الوقت الذي يعيش فيه الزوجان 
حالـــة من الانســـجام العاطفـــي يتدخّل الأهل 
إما بســـبب أخطاء الزوجيـــن في حياتهما، أو 
الدراســـات التربوية  بدافع الفضول، وأثبتت 
أن معظـــم حـــالات الانفصال التـــي تقع خلال 
الثلاث سنوات الأولى من الزواج يتسبّب فيها 
الأهل بتدخّلاتهم الفجة، ونظرتهم الســـطحية 

والتقليدية للأمور.
ويرجع خبراء الطب النفسي تدخّلات الأهل 
إلى أســـباب عـــدة، منها الفراغ الذي يعيشـــه 
الأهل، والشـــعور بالوحدة بعـــد زواج الأبناء، 
وأيضاً بسبب اعتقاد الأهل أن الأبناء لا توجد 

لديهم خبرة حياتية، ويظنون أن تدخّلاتهم قد 
تمنع وقوع الزوجين في المشـــاكل والأخطاء 

الزوجية.
وفي هذا الشـــأن، يشـــدّد الدكتور إبراهيم 
العيســـوي، استشـــاري الطب النفســـي، على 
أهمية عدم ســـماح الزوجين بتدخّل الأهل في 
حياتهما الخاصة، لأنها تفقدهما الخصوصية 
الزوجيـــة، وتســـهم فـــي نمو الجفـــاء بينهما 
وضياع الحميمية، لا ســـيما خلال الســـنوات 

الأولى للزواج.
ويـــرى أن الحالة المادية وعدم اســـتقلال 
الـــزوج مادياً عن والده لهمـــا تأثير كبير على 
حيـــاة الزوجيـــن، فالمال يمنح الأهـــل ضوءاً 
أخضـــر للتدخّـــل الفـــج، وربمـــا التدخّـــل في 
قـــرارات الزوجين الخاصة، وبالتالي قد تصل 

الخلافات إلى الطلاق.

ويوضح الدكتور أحمد عســـكر، استشاري 
الطـــب النفســـي وتقويـــم الســـلوك، أن هناك 
مشـــاكل صغيرة لا تستدعي تدخّل الأهل، مثل 
خلافات الأزواج على جودة الطعام أو مستوى 
نظافـــة الأطفال، ويرى أنهـــا أمور تافهة يمكن 
تداركها، ويؤكد أن مثل هذه الخلافات تحتاج 
إلى حكمة الـــزوج وذكاء المرأة، لأنها بمجرد 
اســـتخدام رقتها وأنوثتها يـــذوب أيّ خلاف 

مهما كان كبيراً.
ويرى أن الحرص على الاســـتقلال المادي 
والسير وفقاً للمستوى المادي للزوج، يؤديان 
إلـــى تحجيم تدخّـــلات الأهـــل، بالإضافة إلى 
أن الامتنـــاع عن الإجابة على أســـئلة محرجة 
أو الإجابة عنها بأســـلوب عـــام يحمل معاني 
كثيرة، تســـهم فـــي تفهّم الأهـــل أن هناك عدم 

رغبة في إطلاعهم على أحوال الزوجين.
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◄ وافقت محكمة نيجيرية على 
طلب طلاق تقدم به رجل في السابعة 

والخمسين من عمره بحجة أن زوجته 
كانت تحضر له الطعام في وقت متأخر 

ليلا، وهي المرة الأولى التي تصدر 
فيها محكمة محلية حكما بإنهاء 

زواج بسبب تأخر الزوجة في تحضير 
الطعام لزوجها.

◄كشفت دراسة جديدة عن أن ولادة 
الأطفال عبر العمليات القيصرية 

قد يؤثر على نموهم العقلي. وذكر 
العلماء، أن الولادة القيصرية تؤثر 

على الأقل على شكل واحد من أشكال 
قدرة الطفل على التركيز. يذكر أن 

عوامل مثل وزن الطفل عند الولادة 
وعمر الأم تؤثر على تطور الوظائف 

الإدراكية للطفل.

◄أكدت الناشطة الحقوقية داليا 
زيادة، مدير ومؤسس المركز المصري 

لدراسات الديمقراطية الحرة، أن 
مطالبة منظمة العفو الدولية بعدم 

تجريم الدعارة هو متاجرة واضحة 
بحقوق الإنسان.

◄أظهرت دراسة حديثة أن النساء 
اللاتي يعانين من اضطرابات نفسية 

ويتناولن مضادات الاكتئاب التي 
توصف عادة خلال فترة الحمل 

لديهن مضاعفات أقل عند الولادة، 
لكن الأطفال الذين يولدون لهؤلاء 

النساء لديهم خطر أعلى من المشاكل 
الصحية، مثل مشاكل التنفس. 

◄أكدت دراسة أميركية حديثة أن 
تقنية تجميد البويضات، والتي 

يتم حفظها مجمدة كي تلقح بعد 
عدة سنوات قد لا تعمل على الدوام، 

وأثبتت أن تقنية التلقيح الصناعي أو 
ما تعرف باسم طفل الأنابيب قد أثبتت 
تفوقها على تجميد البويضات، وكانت 

أكثر نجاحاً منها.

باختصار

[ انتشار ظاهرة الزواج المبكر في صعيد مصر مقابل ضمانات مالية [ الفتاة المراهقة تفتقد لأهلية الزواج
جدل مســــــتعر في العديد من المجتمعات العربية منذ زمن بعيد، بين إســــــلاميين يطالبون 
بتخفيض سن زواج الفتيات إلى 12 عاما أو أقل بذريعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
تزوج الســــــيدة عائشة وهي في التاسعة من عمرها، وعلمانيين يصفون زواج الفتيات قبل 

العشرين عاما بـ“الجريمة“ التي لا بد أن يحاسب عليها القانون.

موضة

أزياء القطعة الواحدة 
تتربع على عرش الموضة

يتجاهلون  الرجـــال  الكثير من 
مخاطر الزواج من فتاة مراهقة 
متعتهـــم  إشـــباع  أجـــل  مـــن 

الذكورية

◄

71 بالمئة من المراهقات في صعيد مصر تزوجن دون توثيق رسمي 

زواج المراهقات انتهاك مقبول في المجتمعات العربية

أكدت دراســـة حديثـــة أن الكتب الجيـــدة، إضافة إلـــى أنها تخلق 
شـــعورا بالرضا، فإنها تعلم الفهم والتعاطف وتجعل القارئ أكثر 

لطفا وتهذيبا.

تســـاعد قشـــور المـــوز علـــى حمايـــة العينين مـــن الأشـــعة فوق 
البنفسجية الضارة، حيث تترك القشور لبعض الوقت تحت أشعة 

الشمس قبل أن تستخدم لفرك المنطقة المحيطة بالعينين.

يحتوي العســـل وملـــح البحر على خواص مضـــادة للالتهابات تعمل 
علـــى تنعيم وتهدئة  التهاب البشـــرة، كما يعملان على توازن إفراز 

البشرة للزيوت وإمداد طبقات البشرة بالترطيب اللازم. 

} أفادت مجلة ”الأقمشة والمنسوجات“ 
القطعـــة  ذات  الأزيـــاء  أن  الألمانيـــة 
الواحدة، مثل الجمبسوت أو الأفرول أو 
الســـالوبيت، تتربع على عرش الموضة 
خـــلال فصـــل الصيـــف 2015. ونصحت 
المجلــــة الألمانيــــة، الأشــــخاص الذين 
يعتبــــرون هــــذه الموديلات 
غيــــر عمليــــة فــــي الحياة 
اليوميــــة، باللجــــوء إلــــى 
القطــــع الفوقية المخططة 
الفضفاضــــة  والســــراويل 
حتــــى يتمكنــــوا مــــن 
الاتجــــاه  مســــايرة 

الحالي أيضاً.
ومن ناحية 
أخرى أوضحت 
مجلة الأقمشة 
والمنسوجات 
أن الموضة 
الرجالية لا 
تقتصر على 
السراويل 
السكيني 
أو التشينو 
فحسب، وإنما 
السراويل 
التي تنتهي 
بطية صغيرة 
من الأسفل 
أيضاً.

الاستقلال المادي يحد من تدخل الأهل في الحياة الزوجية

} هذا الفتى الجنوبي الأسمر تعرفه كل 
الطيور المهاجرة، لحظات الغسق عند 

التقاء نهري دجلة والفرات وأشجار النخيل 
في البساتين اليابسة، الأغاني التي يرددها 

شعراء منسيون على حاشية الخراب 
وبقايا خطوات اللاهثين وراء لقمة العيش 

في الشوارع الساخنة، جدران بيوت الفقراء 
التي أكلتها الرطوبة وصور الشهداء 

ودكاكين الباعة وزواياها التي سكنها 
عنكبوت الحاجة، رؤوس البسطاء المليئة 
بالحروب والموت والجوع، وأغاني فؤاد 
سالم التي تركها على عتبة داره ورحل، 

الدموع في عيون أم بصرية فقدت وحيدها 
في حرب بعيدة والتجاعيد التي رسمها 

النسيان على وجوه الحِسان، نظرات الأب 
العاطل عن العمل الذي يعود إلى داره من 

دون أن يحمل كيس الطعام إلى أطفاله 
الجياع، وقاطرة اللعب والدهشة التي مرت 
على خاطر طفل يتيم.. الليل الطويل الذي 

لا يمنح نهايات سعيدة والعتمة التي حطت 
على وجه المدينة في أول الصباح.

كان منتظر الحلفي، الولد الأسمر 

النحيل، ضمن مجموعة من المدنيين العزل 
الذين خرجوا في ليلة العيد في احتجاجات 

سلمية على تردي واقع الخدمات ونقص 
تجهيز الكهرباء في منطقة شمال مدينة 

البصرة، جنوب العراق، عندما واجهتهم 
قوات الأمن بالرصاص الحي، فأصيب 

بطلقة في رأسه فارق على أثرها الحياة. 
انظم منتظر إلى قافلة شهداء الوطن ولم 
يكمل الثامنة عشرة من عمره، لكنه صار 
أيقونة سلام وبذرة حب اقتلعت من جذر 

ما زال ندياً من أرض الجنوب لتسافر 
بخفة حلم إلى عدد كبير من مدن العراق، 

فتورق ثورة مدنية سلمية تنادي بالتغيير 
والإصلاح مازال زخمها يتزايد وحماسها 

يتضاعف وأهدافها تتبلور مع الأيام.
الانتفاض على الظلم والقهر اختراع 

بشري بحت ومظهر من المظاهر التاريخية 
والإنسانية المشتركة، طالما جمع في 
توجهاته شعوباً من أدنى الأرض إلى 

أقصاها، على الرغم من تباين أشكالهم 
وأهدافهم وموقعهم من خارطة العالم، 

وكان هو المحرّض دوماً على طرق 
أبواب المخاطرة بالأرواح والممتلكات 

والثورة في وجه الاستبداد أياً كان.  كل 
ما هنالك، أن تراكم الهموم واليأس في 

الأرواح وبلوغه مراحله الأخيرة لا بد أن 

ينقل السبات والصمت والاستسلام إلى 
مرحلة المبادرة، فالنيّة والفعل والعمل 

والصراخ إذا استدعي الأمر،  ومهما كانت 
أطرها ومسمياتها..  ثورات، حركات تمرد، 
انتفاضات، هي عنوان واحد لجهد إنساني 

غاية في الرقي هدفه تغيير واقع بائس لا 
يلق بإنسانية الفرد.

وهذا الفتى الجنوبي كان هادئ 
الطباع، وربما كان القهر والصبر من 

طباعه الأخرى..  لكنه، في لحظة إحباط 
مريرة، سرعان ما تحوّل إلى شعلة غاضبة 

تسللت في غفلة من ليل بهيم أطبق على 
أنفاسه طويلاً ومعه رفاق الطفولة والجيرة 

والمدرسة، فخرج إلى حيث الجموع 
المثقلة بالظلم واليأس. آباء ومعلمون، 

فقراء ومضطهدون، بسطاء ومعدمون 
خرجوا إلى الشارع.. والشارع صديق 

قديم للغرباء وملاذ الفقراء والمهمشين، 
احتضن خطواتهم وتلقفهم كحزمة ضوء 
ساطعة أربكت الوجوه العابسة القابعة 
خلف البنادق. وقبل أن تغور الأقدام في 

أرض أصبحت هشة، تنامت سحب الدهشة 
فوق الرؤوس الخائفة فخرج الخوف عن 

السيطرة لينعش الموت في ضمائر مغيّبة، 
لكنها قبل أن تستفيق من الصدمة سبقتها 

الرصاصات إلى الأجساد الطاهرة.

نهى الصراف

ل ف الأ ن ال الف ذا {

طائر من الجنوب

أسرة
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◄ يتغيب اللاعب الفنزويلي 
يوهاندري أوروزكو لاعب نادي 

الاتحاد السعودي عن مباراة فريقه 
أمام نادي أحد المنتظرة في دور 

الـ٣٢ من كأس ولي العهد السعودي 
لكرة القدم.

◄ جدد التونسي نبيل الكوكي 

المدير الفني لفريق الهلال 
السوداني، الثقة في لاعبيه مرة 

أخرى بعد فوز الفريق على ضيفه 
الميرغني ٣-٠ بالدوري السوداني 
الممتاز، مدافعا بشدة عن مهاجم 

الفريق صلاح.

◄ يواصل الترجي الرياضي 
التونسي مساعيه المكثفة من أجل  

الظفر بخدمات الدولي التونسي 
محترف ميتز الفرنسي الفرجاني 

ساسي. وقد دخل فريق باب سويقة 
منذ مدة في مفاوضات مع فريق 

ميتز الذي وافق على تسريح 
الفرجاني ساسي، لكن الأخير وضع 

شروطا مالية لإمضاء العقد.

◄ يدخل ثلاثة مرشحين السباق 
على رئاسة الدفاع الجديدي، 

وينتظر أن تكون المنافسة حادة بين 
المرشحين الثلاثة الذين سبق لهم 
العمل بالمجالس الإدارية السابقة.

◄ واصل عزالدين آيت جودي مدرب 
مولودية وجدة الجزائري مسلسل 
فسخ عقود اللاعبين الجدد الذين 

تعاقد معهم مؤخرا، حيث قرر فسخ 
عقدي كل من أمين ماحا القادم من 
شباب خنيفرة ومحمد الضو من 
النادي القنيطري، لعدم الاقتناع 

بمؤهلاتهما الفنية.

◄ قاد المصري الدولي السابق عماد 
سليمان في أول مهمة له تدريبات 
فريق الصليبخات الكويتي خلفا 

للمدرب الكويتي ماهر الشمري.

العين والنصر يفتتحان الموسم بلقاء كأس السوبر الإماراتي

[ العين يتطلع إلى معادلة رقم الأهلي

} القاهــرة - أمطـــر فريـــق الأهلـــي المصري 
ضيفه الجونة وحقق فوزا ساحقا على حسابه 
بـ13 هدفا دون رد في اللقاء الذي جمعهما على 
ملعب بتروســـبورت ضمن دور الســـتة عشـــر 

لبطولة كأس مصر لكرة القدم. 
وتأهل الأهلي لمواجهة اتحاد الشـــرطة في 
دور الثمانيـــة، الأحـــد المقبل. وســـجل أهداف 
الأهلي شـــمس الدين الســـعيد مدافع الجونة 
في مرماه وعبدالله الســـعيد (هدفين) أحدهما 
من ضربـــة جـــزاء والغاني جـــون أنطوي (4 
أهـــداف) أحدهم من ضربة جـــزاء والغابوني 
ماليـــك إيفونا ورمضان صبحي وأحمد فتحي 
ومحمد ناجي ”جدو“ وحســـين السيد وحسام 
غالي وتعرض أحمد قاسم للطرد وألغى الحكم 
هدفين للجونة بداعي التســـلل، وأهدر الأهلي 
العديـــد من الأهداف المحققـــة. وخاض الأهلي 
المباراة بجدية تامة ونجح في تســـجيل ثلاثة 

أهداف في العشر دقائق الأولى.
وتعرض حارس الجونة إســـلام ســـليمان 
إلى إصابة في قدمه ولكن مدربه جمال السعيد 
رفض تغييره وأكمل المباراة بالمسكنات ونجح 

في إنقاذ أكثر من فرصة.

وأشـــرك مدرب الجونة تغييراتـــه الثلاثة 
في الشـــوط الأول من عمر المباراة، بينما دفع 
فتحي مبروك مدرب الأهلي بالغابوني إيفونا 
على حســـاب محمد نجيب قبل نهاية الشـــوط 
الأول. ولم يختلف الحال في الشـــوط الثاني، 
حيـــث نجح الأهلي في تجربة بدلائه بإشـــراك 
محمـــد هانـــي ثم مؤمـــن زكريا على حســـاب 

حسام عاشور وجدو.
وتحولت المباراة إلى شبه استعراضية من 
لاعبي الأهلي وأهدروا أكثر من فرصة محققة. 
وتألق الحارس إسلام ســـليمان في الذود عن 
مرمـــاه وتحامل على نفســـه وأنقـــذ أكثر من 
فرصـــة ليحصد الأهلـــي أكبر فوز فـــي تاريخ 

كأس مصر. وأعرب فتحي مبروك المدير الفني 
لفريـــق الأهلي عن ســـعادته بالفوز الســـاحق 
على حســـاب الجونة بنتيجة 13 هدفا دون رد 

في دور الـ16 لبطولة كأس مصر لكرة القدم.
وقال مبروك في مؤتمر صحفي عقب اللقاء 
إنـــه طالب اللاعبين بالتعامـــل بجدية مع هذا 
اللقـــاء. وأشـــار إلى أنـــه طالب لاعبـــي فريقه 
بتسجيل أكبر قدر ممكن من الأهداف، موضحا 
أن الأهلي نجح في الاســـتفادة بشكل كبير من 

اللقـــاء وذلك عبر تجربـــة بعض اللاعبين 
ومنحهم الثقة مثل إيفونا.

وأشاد مبروك بتألق الغاني أنطوي 
الذي سجل 4 أهداف في لقاء الجونة، 
موضحا أن المنافســـة بين اللاعبين في 

جميع المراكز لصالح الفريق. 
وأوضـــح أن الفريـــق يســـعى للفوز 

ببطولـــة كأس مصر، مؤكـــدا أن الأهلي أغلق 
صفحـــة مبـــاراة الجونة وســـيركز فـــي لقاء 
الشرطة الأحد المقبل في دور الثمانية ببطولة 

كأس مصر.
ورفـــض الأهلي منـــح لاعبيـــه راحة عقب 
لقاء الجونـــة ومن المنتظـــر أن يخوض مرانا 
أمس الجمعة وسيخضع اللاعب أحمد فتحي 
للاختبار الطبي بعد إصابته بكدمة في القدم.

وفـــي ســـياق متصـــل غـــادر الأرجنتيني 
هيكتـــور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر لكرة 
القدم مبـــاراة الأهلي والجونـــة التي أقيمت 
الخميـــس الماضي غاضبا بعد إشـــراك فريق 

الجونة للاعبين صغار الســـن أمام الأحمر في 
المباراة.

وكان كوبر قد حرص على حضور المباراة 
لمتابعة اللاعبين الدوليين إلا أنه فوجئ بإشراك 
الجونة لاعبي فريق الشـــباب تحـــت 18 عاما 
بالإضافـــة إلى مجموعة من لاعبيه الناشـــئين 
تحت 16 عامـــا مما دفعه لمغـــادرة المباراة مع 
انطلاق شـــوطها الثاني. وعلى الفور انسحب 
الأرجنتينـــي وجهـــازه المعاون مـــن المدرجات 

وعلامات الغضب تكسو وجوههم.
وجديـــر بالذكـــر أن الجونة دخـــل مباراة 
الأهلـــي بعدد مـــن اللاعبـــين الصاعدين بزعم 
تســـريح لاعبيـــه الكبـــار بعد هبـــوط الفريق 
مؤخـــرا إلـــى دوري الدرجـــة الثانية، وشـــهد 
اللقاء مشـــاركة أصغر لاعب فـــي تاريخ كأس 
مصر وهـــو اللاعب زيـــاد الصحيفي صاحب 

الـ14 عاما. اللقاء مثل فرصة لمصالحة الجماهير والدفاع عن لقب الكأس

اللقـــاء شـــهد مشـــاركة أصغـــر 

لاعـــب في تاريخ كأس مصر وهو 

اللاعـــب زيـــاد الصحيفي صاحب 

الـ14 عاما

◄

رياضة

الأهلي يمطر مرمى الجونة ويحصد أكبر فوز في تاريخ كأس مصر

«ســـندرس تقاريـــر ســـوبر لندن قبـــل اتحاذ أي قـــرار بخصوص 

النســـخة المقبلة، وأريد أن أشـــكر إدارتي الهـــلال والنصر على 

التعاون في المباراة».

أحمد عيد 
رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

«الأهلي يســـعى للفـــوز ببطولـــة كأس مصر وقـــد أغلقنا صفحة 

مباراة الجونة وسنركز على لقاء الشرطة في دور الثمانية ببطولة 

كأس مصر».

فتحي مبروك 
المدير الفني لفريق الأهلي المصري

«قدمنـــا المطلـــوب في نهائـــي كأس الصداقة وهـــذا يعزز ثقة 

اللاعبـــين في الفترة المقبلة، ونتمنى أن ننجح في تحقيق أفضل 

النتائج ونحترم طموحات فريق النصر في السوبر».

مهند سالم العنزي 
مدافع العين الإماراتي

متفرقات

باختصار

} دبــي - يفتتح العين بطل الدوري الإماراتي 
والنصر بطل الكأس الموسم الجديد لكرة القدم 
عندمـــا يلتقيان، اليوم الســـبت، على أســـتاد 
محمـــد بن زايد فـــي أبوظبي ضمن النســـخة 

الثامنة من كأس السوبر.
وانطلقت كأس السوبر في حلتها الجديدة 
عـــام 2008 وأحرز الأهلي نســـختها الأولى ثم 
أضاف لقبين عامـــي 2013 و2014 مقابل لقبين 
للعـــين (2009 و2012) ولقـــب واحـــد لـــكل من 

الإمارات (2010) والوحدة (2011).
ويتطلـــع العين إلـــى معادلة رقـــم الأهلي 
وكسر هيمنته على المسابقة في آخر نسختين 
بعدمـــا خســـر أمامـــه بـــركلات الترجيح 3-2 

(الوقت الأصلي 0-0) و0-1 على التوالي.
ويخوض العين المبـــاراة بمعنويات عالية 
بعد إحرازه مؤخـــرا كأس الصداقة المغربية-
الإماراتيـــة بفـــوزه علـــى الـــوداد البيضاوي 
بـــركلات الترجيح 5-4 (الوقـــت الأصلي 3-3). 
فالعين قـــدم عرضا مقنعا خـــارج أرضه وفاز 
بـــركلات الترجيح على الوداد البيضاوي بطل 
المغرب في النســـخة الأولى من بطولة جديدة 
تقام بين بطلـــي الدوري فـــي البلدين وتحمل 
لقب كأس الصداقة. وإذا كانت ركلات الترجيح 
قد ابتســـمت للعين أمام الـــوداد فهو أيضا لم 
يفز بكأس السوبر الإماراتية إلا بتلك الطريقة 
وكان ذلك على حســـاب الأهلي في 2009 وعلى 

الجزيرة بعدها بثلاث سنوات.
ونقلت صحيفـــة الاتحاد عن مهند ســـالم 
العنـــزي مدافع العين قوله ”قدمنا المطلوب في 
نهائي كأس الصداقـــة وحصلنا على النتيجة 
المطلوبـــة علـــى الرغم مـــن وجـــود الجماهير 
المغربيـــة الغفيرة“. وأضاف مدافع العين الذي 
تعـــادل فريقـــه 3-3 قبل أن يحـــرز اللقب ”هذا 
يعـــزز الثقة في اللاعبين خـــلال الفترة المقبلة 
ونتمنى أن ننجح فـــي تحقيق أفضل النتائج 

ونحترم طموحات فريق النصر في السوبر“.
وســـيكون العنزي مدافع منتخب الإمارات 
الذي اختاره المشجعون كأفضل لاعب بالدوري 

في الموســـم الماضـــي، مطالبا بقيـــادة زملائه 
لإيقـــاف الخطورة المنتظرة مـــن هجوم النصر 

الذي عزز من قوته بصفقات قوية.
ويخوض العين مباراته الرســـمية الأولى 
فـــي غياب الغاني أســـامواه جيـــان الذي كان 
هدافـــه الأول منذ انضمامه إلـــى صفوفه عام 
2011 قادمـــا من ســـندرلاند الإنكليـــزي بعدما 
فضل الرحيل إلى شنغهاي الصيني مقابل 20 

مليون يورو.
وستكون الفرصة ســـانحة أمام النيجيري 
إيمانويـــل أيمينيكـــي القـــادم من فنربخشـــة 
التركـــي بنظام الإعارة لموســـم واحـــد ليثبت 
أنـــه خير بديل لجيان، لاســـيما أنه فشـــل في 
التســـجيل في المباريات الخمس الودية التي 

خاضها العين استعدادا للموسم الجديد.
وطرأت على تشـــكيلة العين تغييرات عدة 
عن تلـــك التـــي قادته الموســـم الماضـــي لنيل 
لقـــب الدوري للمرة 11 فـــي تاريخه بعدما حل 
الهولندي رايان بابل القادم من قاســـم باشـــا 

التركـــي والبرازيلـــي فيليبـــي باســـتوس من 
فاســـكو دا غاما مكان الفرنسي كيمبو إيكوكو 

والسلوفاكي ميروسلاف ستوتش.
وجددت إدارة العين الثقة في لاعب الوسط 
الكوري الجنوبي لي ميونغ، حيث سيشكل مع 
أيمينيكي وبابل وباستوس وعمر عبدالرحمن 
وحـــارس المرمى خالد عيســـى ومهند العنزي 

نقطة الثقل في تشكيلة بطل الدوري.
لكن رغـــم وجود هذا الثلاثي في تشـــكيلة 
النصـــر فـــإن العناصـــر الهجوميـــة بالعين لا 
تقل قوة، حيث مـــن المتوقع أن تتوجه الأنظار 
مجددا نحـــو النيجيري إيمانويـــل إيمينيكي 
القادم مـــن فنربخشـــه لمتابعة مـــدى إمكانية 
نجاحـــه في تعويـــض رحيل الهـــداف الغاني 
أســـامواه جيان. ولم يتمكن إيمينيكي القادم 
فـــي صفقـــة ضخمة مـــن هز شـــباك الـــوداد 
البيضاوي الســـبت الماضي، رغم مشاركته في 
المباراة بأكملهـــا ولم يتأثر الفريق بذلك كثيرا 
بعدما تكفـــل آخـــرون بهذه المهمة. وســـيجد 

إيمينيكي مســـاعدة أيضا من الثنائي المنضم 
حديثا والمكون من البرازيلي فيليبي باستوس 
لاعب وسط فاســـكو دا غاما والهولندي رايان 
بابـــل لاعب ليفربول الســـابق. لكـــن رغم هذه 
الصفقـــات لا يزال عمـــر عبدالرحمن (عموري) 
أبرز لاعبـــي العين في الوقت الحالي وقد ظهر 
ذلـــك بوضوح أمام الوداد بعدما ســـجل هدفا 

وساهم في صناعة الهدفين الآخرين.
مـــن جانبـــه، يتطلـــع النصـــر إلـــى تأكيد 
تخصصه في مســـابقات الكؤوس في السنتين 
الأخيرتين بعدما أحرز كأس الأندية الخليجية 
التاسعة والعشرين عام 2014 ثم كأس الرابطة 
ومسابقة الكأس في الإمارات الموسم الماضي.

وتعاقـــد النصـــر الـــذي أحـــرز لقبي كأس 
الرئيس وكأس المحترفين الموســـم الماضي مع 
التشـــيلي لويس خيمنيز صانـــع لعب الأهلي 
وجوناثـــان بيتروبيـــا لاعـــب بوركينا فاســـو 
والقادم من الجزيرة والبرازيلي نيلمار مهاجم 

إنترناسيونال.

ــــــدوري الإماراتي  ســــــيكون العين بطــــــل ال
الموسم الماضي طرفا في لقاء كأس السوبر 
للمرة الرابعة على التوالي، لكنه ســــــيحتاج 
للفــــــوز على النصر لإحراز اللقب لأول مرة 

منذ 2012.

فريق العين يتطلع إلى دخول الدوري من الباب الكبير

كأس السوبر في حلتها الجديدة 

وأحـــرز   2008 عـــام  انطلقـــت 

الأهلـــي نســـختها الأولـــى مقابل 

لقبين للعين

◄

◄ لن يتمكن فريق إيفرتون الإنكليزي 
لكرة القدم من الاعتماد على مدافعه 

لايتون باينز لثلاثة أشهر على 
أقل تقدير بعد خضوعه لعملية 

جراحية في كاحله، وذلك بحسب 
ما أعلن القطب الأزرق لمدينة 

ليفربول. واضطر باينز 
لإجراء عملية جراحية من 

أجل معالجة الإصابة التي 
تعرض لها في التمارين 

عشية انطلاق الموسم 
الجديد من الدوري 

الممتاز الذي تقام مرحلته الثانية 
في عطلة نهاية الأسبوع الحالي. 

وسيبتعد المدافع الدولي عن 
فريقه حتى نوفمبر لأنه يحتاج 

إلى إعادة تأهيل قبل أن 
يعود إلى الملاعب.

◄ تمكنت الأميركية سيرينا وليامس 
المصنفة أولى من بلوغ الدور ربع 

النهائي من دورة تورونتو الكندية 
الدولية لكرة 

المضرب البالغة 
جوائزها 2.67 

مليون دولار 
بعد فوزها على 

الألمانية أندريا 
بتكوفيتش السادسة عشرة 
6-3 و6-2. واحتاجت سيرينا 

إلى ساعة ودقيقتين فقط لكي 
تحقق فوزها الخامس على 

بتكوفيتش من أصل خمس 
مواجهات وذلك بعدما 
كسرت إرسال منافستها 

الألمانية 3 مرات فيما لم تحصل 
الأخيرة حتى على فرصة واحدة 
لانتزاع أي شوط على إرسال 
الأميركية التي غابت عن 

دورتي باشتاد السويدية 
وستانفورد الأميركية 

بسبب إصابة في المرفق.

◄ نجح نادي الزمالك في تجديد تعاقد 
البرتغالي فيريرا لقيادة الفريق الأبيض 

لمدة موسم قادم بعد حسم جميع نقاط 
الخلاف بين الطرفين حول قيمة الشرط 

الجزائي. وعلم أن جلسة عقدت في منزل 
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 

بحضور البرتغالي فيريرا ووكلائه 
وبحضور أحمد مرتضى وهاني زادة 

عضوي المجلس الأبيض شهدت الاتفاق 
على جميع البنود واستمرار 
فيريرا في قيادة الفريق. 

وتوصل الزمالك مع فيريرا 
إلى تجديد تعاقده لمدة 
موسم على أن يكون 
هناك شرط جزائي 

بقيمة ثلاثة أشهر في 
حالة فسخ التعاقد 

من جانب أحد 
الطرفين.

◄ أعلن الهولندي لويس فان غال مدرب 
مانشستر يونايتد الإنكليزي أن الحارس 

الأسباني دافيد دي خيا طلب عدم إشراكه 
في مباراة المرحلة الأولى من الدوري 

الممتاز. وغاب دي خيا عن المباراة التي 
فاز فيها يونايتد على توتنهام (0-1)، 

ومن المنتظر أن يبقى خارج التشكيلة ضد 
أستون فيلا لأن فال غال يرى أن الحارس 

الأسباني ليس في حالة ذهنية مناسبة 
بسبب اهتمام ريال 

مدريد بالتعاقد معه. 
وسبق لفان غال أن 

كشف عشية لقاء 
المرحلة الافتتاحية 

أمام توتنهام 
أنه لن يشرك 

دي خيا بسبب 
وضعه الذهني 

لكن المسألة أخذت 
منحنى مختلفا بعد 

أن قال الأسباني لمدرب 
الحراس الهولندي 

الآخر فرانز هويك إنه 
لا يريد المشاركة.

◄  أعلن نادي سبورتينغ لشبونة 
البرتغالي لكرة القدم أنه مدد عقد مهاجمه 

الدولي الجزائري إسلام سليماني حتى 
2020. وأوضح سبورتينغ الفائز بكأس 

السوبر البرتغالية في بيان أن العقد 
يتضمن بندا جزائيا يقضي بدفع 30 

مليون يورو في حال رحيل اللاعب 
أو شرائه من ناد آخر قبل 2020. 
وكان سليماني (27 عاما) انضم 

إلى سبورتينغ لشبونة عام 
2013 قادما من شباب 
بلوزداد بموجب عقد 
يمتد لأربع سنوات. 

وخاض سليماني 
37 مباراة دولية 

مع منتخب الجزائر 
سجل خلالها 15 هدفا 

منها اثنان في مونديال 
2014 في البرازيل.

ع ب ي ي ي
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مواجهات نارية في المرحلة الثانية من الدوري الإنكليزي
[ أزمة الجهاز الطبي تضع مورينيو في موقف محرج [ فينغر يتطلع لرد الاعتبار بعد الهزيمة الأولى

} لنــدن - تتواصـــل المرحلـــة الثانيـــة مـــن 
الـــدوري الإنكليـــزي لكرة القدم حيـــث يلعب، 
اليوم الســـبت، ســـاوثهامبتون مـــع إيفرتون 
وسوانســـي ســـيتي مع نيوكاســـل وواتفورد 
مع وســـت بروميتش ألبيون، ووست هام مع 
ليســـتر ســـيتي وتوتنهام مع ســـتوك سيتي، 
وغدا الأحد مع لقاء قمة مبكرة بين مانشســـتر 
سيتي وتشيلســـي كما يلتقي كريستال بالاس 
مع أرســـنال، علـــى أن تختتـــم المرحلة الاثنين 

بلقاء ليفربول مع بورنموث.
ويبحث أرسنال عن رد سريع على خسارته 
في المرحلة الأولى على أرضه أمام وســـت هام 
يونايتد 0-2 عندما يحل ضيفا على كريســـتال 
بالاس الفائز بدوره على نوريتش سيتي 1-3.

ويجهـــد مدرب الفريق الفرنســـي أرســـين 
فينغـــر لضـــم مهاجم مـــن العيـــار الثقيل إلى 
جانب التشـــيلي أليكسيس سانشيز وذلك بعد 
تراجع مستوى الفرنسي أوليفييه جيرو الذي 
ســـيغيب لفترة بعد تعرضه إلـــى إصابة أمام 

وست هام.
وبعد فشـــل فينغر في إقناع مواطنه كريم 
بنزيمة بالمجيء من ريال مدريد، يبدو أنه غير 
وجهتـــه نحو باريـــس لإقناع مهاجـــم باريس 
ســـان جرمان الأوروغوياني أدينسون كافاني 
رغم كلفته الباهظة، بحســـب وســـائل الإعلام 

الإنكليزية.
ويضـــم أرســـنال إضافـــة إلـــى سانشـــيز 
الألماني مســـعود أوزيل والأســـباني ســـانتي 
كازورلا والويلزي أرون رامسي وتيو والكوت.
وكانت بداية تشيلســـي ومانشستر سيتي 
مختلفة، فحامل اللقب عانى كثيرا في المباراة 
الأولـــى أمـــام ضيفه سوانســـي ســـيتي التي 
انتهـــت 2-2، إذ كان الأخير قريبـــا من انتزاع 
الفوز في أكثر من مناســـبة، أما وصيفه فوجه 
إنذارا مبكرا بفوزه على وست بروميتش 0-3. 
ومن جهته، بدأ مانشســـتر سيتي مشواره 
بفوز عريض على مضيفـــه بروميتش ألبيون 
3-0 في ســـعيه إلى استعادة اللقب الذي فقده 

في الموسم الماضي.
ورغم الأزمة التي تعصف بفريق تشيلسي 
جراء التعادل الذي حصده الفريق في أول لقاء 
له، فإن المدرب البرتغالي لبطل إنكلترا جوزيه 
مورينيو يفضل أن يخوض الموقعة المبكرة مع 

الوصيف مانشستر سيتي غدا الأحد والتركيز 
منصـــب على الناحيتـــين الفنيـــة والرياضية 
لكن مشـــكلته مع طبيبة الفريق شغلت وسائل 

الإعلام.
وأكدت وســـائل الإعـــلام المحلية أن طبيبة 
تشيلســـي إيفا كارنيـــرو، المولـــودة في جبل 
طارق من أب اسباني وأم إنكليزية، استبعدت 
مـــع المعالـــج الفيزيائي جون فيـــرن بقرار من 
مورينيو عن جميع المباريات والتمارين بسبب 
ما حصل في المرحلة الافتتاحية ضد سوانسي 

ســـيتي (2-2) عندما دخلت أرضية الملعب من 
أجل معالجة البلجيكي إدين هازار.

وكان تشيلسي يلعب حينها بعشرة لاعبين 
بعد طـــرد حارســـه البلجيكي تيبـــو كورتوا، 
وبدخـــول كارنيرو وفيرن أرضية الملعب خلال 
الوقـــت بدل الضائع من اللقـــاء أصبح النادي 
اللندني بتســـعة لاعبين في وقـــت كان يحاول 
خطف هدف الفوز على أرضه وبين جماهيره.

وهـــذا التدخـــل مـــن كارنيرو لـــم يعجب 
مورينيـــو على الإطلاق، فهو عوضا عن انتقاد 
الحكـــم لطـــرده كورتـــوا ركـــز خـــلال المؤتمر 
الصحفي بعد المباراة على ما قامت به الطبيبة 
التي وصلت إلى تشيلســـي عـــام 2009 وعينت 
في 2011 من قبل سلف مورينيو مواطنه أندري 

فياش-بواش للعمل مع الفريق الأول.
وقال مورينيو ”لم أكن سعيدا على الإطلاق 
بما قام بـــه الطاقم الطبي لأنـــه حتى إن كنت 
طبيـــب الفريق أو أمين ســـر، فوجـــودك على 
مقاعـــد الاحتياط يحتم عليـــك أن تفهم اللعبة. 

إذا دخلت أرضية الملعب من أجل معالجة لاعب 
فيجب أن تكون متأكدا من أنه يعاني مشـــكلة 

خطيرة“. 
وواصل ”كنت متأكدا من أن إدين لا يعاني 
من مشـــكلة خطيرة. تعـــرض لضربة صغيرة 
وكان متعبا. لقد تسبب الطاقم الطبي بإكمالنا 
اللقـــاء بثمانية لاعبـــي ميدان ونحـــن نواجه 
هجمـــة مرتدة بعد ركلة ثابتة. شـــعرنا بالقلق 
لأننا لم نعد نملك العدد الكافي من اللاعبين“.

وقد دفعت كارنيرو ثمـــن قيامها بواجبها 
الطبي بعدما استبعدها مورينيو مع فيرن عن 
المباريات وأولها الأحد ضد سيتي، بحسب ما 
أكد شخصيا أمس الجمعة في مؤتمر صحفي، 
قائلا ”جون فيرن والطبيبة كارنيرو لن يكونا 
على مقاعد الاحتياط (في مباراة ســـيتي) لكن 
مباراة الأحد لا تعني أن الوضع سيكون كذلك 

لما تبقى من الموسم أو مسيرتنا“.
وفي ســـياق متصل، اعتبر القائد السابق 
لمنتخـــب ألمانيا لوثار ماتيوس في ســـعي منه 

للتخفيـــف من حدة الانتقادات التي يعيشـــها 
المدرب البرتغالـــي، أن جوزيه مورينيو أفضل 
مـــن مواطنـــه بيـــب غوارديـــولا. وقـــال لاعب 
بايرن ميونيخ وإنتر ميلان الإيطالي الســـابق 
”بالنسبة إلي فإن غوارديولا ليس أنجح مدرب 
في العالم، مورينيو أفضل لأنه مباشـــر وأكثر 

شفافية“. 
وأضاف ”غوارديولا مـــدرب كبير من دون 
أي شـــك. احترمه كثيرا لأنه فاز بألقاب كثيرة. 

لكن ينبغي أن يكون أكثر وضوحا“.
تخفيـــف  يحـــاول  مورينيـــو  أن  ويبـــدو 
حـــدة الانتقـــادات التي يواجههـــا بإعلانه أن 
اســـتبعادهما عـــن المباريـــات ليـــس نهائيا، 
خصوصـــا في ظل المواقـــف الداعمة لكارنيرو 
وبينهـــا رئيـــس الطاقـــم الطبي فـــي الاتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم ”فيفـــا“ البروفيســــور 
التشـــيكي ييري دفوراك، الـــذي رأى أنه على 
المـــدرب البرتغالي احترام ســـلطة الطبيبة في 

ما يخص مهمتها.

الخناق بدأ يضيق على مورينيو قبل موقعة السيتي

سان جرمان يتطلع لفوز ثان في غياب إبراهيموفيتش دل بوسكي ينتقد بشدة 

} باريس - يبحث باريس ســـان جرمان حامل رزنامة الدوري الأسباني
اللقب في الســـنوات الثلاث الماضية عن فوزه 
الثاني عندما يســـتقبل، غدا الأحـــد، غازيليك 
أجاكســـيو الصاعد في ختـــام المرحلة الثانية 

من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وكان ســـان جرمان قد بدأ حملة الدفاع عن 
لقبه بفوز صعب بعشـــرة لاعبين على مضيفه 

ليل 1-0 الجمعة الماضي.
وفـــي غيـــاب هدافـــه الســـويدي زلاتـــان 
المـــدرب  اعتمـــد  المصـــاب  إبراهيموفيتـــش 
لـــوران بلان علـــى ثلاثي هجومـــي مؤلف من 
البرازيلـــي لوكاس مورا صاحـــب هدف الفوز 
والأوروغوياني أدينسون كافاني والأرجنتيني 
خافيير باســـتوري، لكنه أكمـــل معظم المباراة 
بعشـــرة لاعبين بعد طرد لاعب وســـطه أدريان 
رابيو الذي حل محل الإيطالي تياغو موتا غير 

الجاهز لخوض المباراة كاملة.
مـــن جهتـــه حصـــد غازيليـــك أجاكســـيو 
نقطة واحدة بتعادل ســـلبي مع تـــروا وأهدر 
له التونســـي محمد وائل العربـــي ركلة جزاء 

منتصف المباراة. وقال قائد دفاع سان جرمان 
البرازيلـــي تياغو ســـيلفا ”ســـتكون مواجهة 
صعبـــة لأننـــا نجهـــل الفريق تمامـــا، لكن إذا 
ركزنا كما فعلنا ضد ليل ســـتكون الأمور على 

ما يرام“.

ورأى ســـيلفا أن قدوم الجناح الأرجنتيني 
أنخيـــل دي ماريـــا مـــن مانشســـتر يونايتـــد 
الإنكليزي فـــي صفقة قدرت بنحـــو 63 مليون 
يورو سيجلب مزيدا من الثقة لفريق العاصمة 
”هو لاعب قادر دوما على خلق الخطر. لا يتردد 
فـــي التنقل بالكـــرة ولديه ميزات ستســـاعدنا 

كثيرا. معه سنكون أقوى من الموسم القادم“.

من جهته يأمل فريق ليون وصيف الموسم 
الماضي في تعويـــض بدايته المتعثرة بتعادله 
مـــع لوريان ســـلبا، عندمـــا يحل اليـــوم على 

غانغان الذي خسر افتتاحا أمام نانت 0-1.
وتعاقـــد ليون مـــع لاعب الوســـط الدولي 
ماتيو فالبوينا من دينامو موســـكو الروســـي 

لثلاث سنوات مقابل 5 ملايين يورو.
وتتركـــز الأنظـــار علـــى مباراة مرســـيليا 
ومضيفه رينس الأحد بعد الاستقالة المفاجئة 
لمـــدرب الأول الأرجنتيني مارســـيلو بيلســـا. 
وســـيحل بدلا منه مؤقتا فرانك باسي مساعد 
المدرب ولاعب الفريق الســـابق. وأعلن بيلسا 
اســـتقالته عقـــب خســـارة فريقه أمـــام ضيفه 
كايـــن 0-1 الســـبت لمحاولـــة إدارة مرســـيليا 
تغيير بعض بنـــود العقد بينهمـــا. وانطلقت 
المرحلـــة الثانية أمس الجمعة بمبـــاراة قوية 
بين موناكـــو وضيفه ليل. وحقق موناكو فوزا 
صعبـــا على جاره نيـــس افتتاحـــا 2-1، فيما 

خسر ليل بصعوبة أمام سان جرمان.
وقـــال لاعـــب وســـط موناكـــو البرتغالي 
برناردو ســـيلفا المنتقل بشكل كامل من بنفيكا 
مقابل 15.75 مليون يورو بعد إعارته إلى فريق 
الإمارة الموســـم الماضي ”عندما وصلت السنة 
الماضية، لم أتوقع كيف ســـتجري الأمور. لكن 
اليوم أملك مكانة معينة في النادي. أنا سعيد 

لمساعدة الفريق ضد نيس“.
من جهته يسعى ليل بقيادة المدرب هيرفيه 
رينار الذي قاد ســـاحل العـــاج للتتويج بلقب 
كأس أمم أفريقيـــا إلى تحقيق فوزه الأول على 
ملعب لويس الثاني منذ 2009 عندما اكتســـح 
مضيفـــة برباعيـــة نظيفة، علمـــا وأن موناكو 
فاز الموســـم الماضي 8 مـــرات فقط من أصل 19 
مباراة على أرضه، وسجل 23 هدفا أي أقل من 

الهابطين إيفيان ومتز ولنس.
وينتظـــر أن تكون الفرصة متاحة للمهاجم 
البرازيلـــي الشـــاب غابريال بوسشـــيليا (19 
عاما) لحمل ألوان موناكو بعد انتقاله من ساو 
باولـــو الاثنين الماضي مقابـــل 7 ملايين يورو. 
وعن قدومـــه قال المـــدرب البرتغالي ليوناردو 
جـــارديم ”يحتـــاج للوقـــت كـــي يفهـــم اللعبة 
وفلســـفة العمل“. ويلعب اليوم السبت سانت 
إتيـــان مع بوردو، ورين مـــع مونبلييه، وتروا 
مـــع نيس، وكاين مع تولوز، وإنجيه مع نانت، 

والأحد لوريان مع باستيا.

} مدريــد - انتقد مدرب المنتخب الأســــباني 
لكرة القدم فيسنتي دل بوسكي رزنامة الدوري 
المحلــــي التي وافق عليها وزير الرياضة لأنها 
”لا تأخــــذ بعــــين الاعتبــــار مصلحــــة المنتخب 
وتحضيراته لكأس أوروبا 2016 في  الوطني“ 

فرنسا.
فبعــــد أن أقر الاتحــــاد الأســــباني رزنامة 
الــــدوري المحلي الــــذي كان مــــن المفترض أن 
يختتم فــــي 15 مايو المقبل، كمــــا حال غالبية 
البطــــولات الأوروبيــــة الكبرى، رضــــخ وزير 
الرياضة لطلــــب رابطة الــــدوري ووافق على 
تعديل الرزنامــــة. وبموجب الرزنامة الجديدة 
التــــي تم تعديلهــــا بســــبب مباريــــات الكأس 
المحلية ومشــــاركة برشــــلونة في كأس العالم 
للأنديــــة، تقــــام المرحلــــة الثامنــــة والثلاثين 
الأخيرة يومي 21 و22 مايو، ما ســــيؤثر سلبا 
على تحضيرات المنتخب الأســــباني لنهائيات 
كأس أوروبا الذي توج بطلا لها في النسختين 

الأخيرتين عامي 2008 و2012.
وقــــال دل بوســــكي فــــي مقابلة نشــــرتها 
تقارير صحيفة، ”لدي هذا الشــــعور بأن أحدا 
لا يفكــــر فــــي أســــبانيا، وأننــــا لا نأخذ بعين 
الاعتبار مصالح المنتخــــب الوطني“، مضيفا 
”عدد كبير مــــن لاعبي المنتخب يشــــاركون في 
بطولات أجنبية وينهون الموسم قبل الدوليين 
الذين يلعبون في الدوري الأسباني“. وواصل 
”هــــذا الأمر يعني مشــــكلة كبيرة فــــي برنامج 
التحضير لكأس أوروبا.. هذا في حال تأهلنا 
بالطبع“، معربا عن انزعاجه لعدم استشارته 

من قبل وزير الرياضة.
وتابع ”إذا كنا مضطرين لكي نعطي قسطا 
من الراحة للذين ينهون الموسم باكرا على أن 
ينضموا إلــــى التمارين عندما ينهي الآخرون 
الموســــم (في الدوري الأسباني)، فهؤلاء أيضا 
بحاجة إلى بضعة أيام من الراحة. وفي نهاية 
المطاف، ســــنحظى بالقليل من الوقت من أجل 

أن يتمرنوا معا. هذا أمر مقلق“.
وتعانــــي أســــبانيا بعــــض الشــــيء فــــي 
التصفيــــات على غير عادتهــــا إذ تحتل المركز 
الثاني في مجموعتهــــا الثالثة بفارق 3 نقاط 
عن ســــلوفاكيا المتصدرة ومثلها عن أوكرانيا 

الثالثة وذلك بعد 6 جولات.

تتواصــــــل اليوم المرحلة الثانية من الدوري 
الإنكليزي لكرة القدم بإجراء دفعة جديدة 
مــــــن اللقــــــاءات ينتظر أن تكــــــون في غاية 
المنافسة والندية، ولكن يبقى لقاء القمة بين 
السيتي وتشيلســــــي الأحد الأبرز خاصة 
ــــــين مورينيو  بعــــــد الأزمــــــة التي نشــــــبت ب

والجهاز الطبي.

◄ أعلن نادي دارمشتاد المنافس 
بالدوري الألماني الممتاز لكرة القدم 
أنه تعاقد مع الظهير الأيمن الدولي 
النمساوي جيورجي جارسيس من 

فريق بولونيا الإيطالي حتى عام 
.2017

◄ قال نادي أستون فيلا المنافس في 
دوري إنكلترا الممتاز إنه تعاقد مع 

مهاجم برشلونة الشاب أداما تراوري 
لمدة خمسة أعوام إلا أنه لم يكشف 

النقاب عن مبلغ الصفقة.

◄ أعلن الأسباني تياغو ألكانتارا 
أنه سيحاول استغلال بداية الموسم 

الجديد من البوندسليغا ليبدأ ”من 
الصفر“، وذلك بعد الإصابة الخطيرة 
التي تعرض لها في الركبة وأبعدته 

عن الملاعب أكثر من عام.

◄ أكد أليكس نيل مدرب نوريتش 
سيتي أن فريقه يتطلع لضم الدولي 

الإيطالي ماتيا ديسترو من روما.

◄ يتطلع نادي روما الإيطالي إلى 
تدعيم صفوف دفاعه خلال فترة 

الانتقالات الصيفية لعام 2015 
استعدادا للموسم المقبل للمنافسة 

على الألقاب المحلية والأوروبية.

◄ كشف الشيخ سلمان بن إبراهيم آل 
خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة 

القدم، نائب رئيس الاتحاد الدولي 
للعبة (فيفا) ضمنيا عن انحياز القارة 

الآسيوية للفرنسي ميشيل بلاتيني 
في انتخابات رئاسة الفيفا.

◄ تأهل ليبزيغ من الدرجة الثانية 
إلى الدور الثاني من كأس ألمانيا 

لكرة القدم بعدما منحه الاتحاد 
المحلي، أمس الجمعة، بطاقة العبور 

إثر توقف مباراته مع أوسنابروك.

باختصار

وســـائل إعـــلام محليـــة أكـــدت أن 

طبيبـــة تشيلســـي إيفـــا كارنيرو 

اســـتبعدت مع المعالـــج الفيزيائي 

جون فيرن بقرار من مورينيو

◄

رياضة
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«أنا أعلـــم أنكم تتحدثون عن أزمة تشيلســـي والجهاز الطبي، لكن 

فـــي الحقيقة القواعد واضحة للجميـــع، فحينما يصفر الحكم يكون 

باستطاعتك دخول الملعب وعلاج لاعبيك».

أرسين فينغر 
مدرب أرسنال الإنكليزي

«كل اللاعبـــين بحاجـــة إلى توجيه، وأنا ســـأقول لـــكل لاعب ماذا 

يفعل وأين ســـيتواجد؟ لاعب فقط في العالم يستطيع عصيان 

أوامري وهو ميسي». 

بيب غوارديولا 
مدرب بايرن ميونيخ الألماني

«نيمار يســـتحق التواجد في القائمة النهائية والتصويت له 

بـــدلا من رونالدو، كنت أتمنى تواجد مثلث الرعب الكتالوني 

معا». 

   لويس إنريكي 
مدرب برشلونة الأسباني

تياغو سيلفا:

ستكون مواجهة صعبة 

لأننا نجهل الفريق 

تماما

كتيبة لوران بلان مطالبة بالتركيز أمام فريق تجهله
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} هـــذا هو العراق الذي تمّ إنتاجُهُ بمطبخ 
الغزاة الأميركان والإنكليز التخادمي أولاً، 
وتاليـــاً إيران بوصف أنَّ قِدر المرق لا يقف 

إلاّ على ثلاث.
بلادٌ منقســـمة بقوة وغير قابلة للثورة 
والتثويـــر، فمنـــذ أن حطّت فيها بســـاطيل 
الوحوش والحراميـــة والحثالة، لم تخرج 
بساحاتها وشـــوارعها ومدائنها الباقيات 
على ذمة الخريطة، مظاهرة مليونية واحدة 
كانت ستقع في أي وطن لم يذق مثقال ذرة 
ممـــا ذاقته النـــاس ببلاد ما بيـــن القهرين 

العظيمين.
خســـارات مذهلة تشـــيب لهـــا الولدان 
والعـــرض  الأرض  ببيبـــان  الأغضـــاض، 
والمال والكرامة، وعدد ســـكان عبَر حاجز 
الثلاثيـــن مليونـــا. وبعـــد أن يفـــور الـــدم 
ويصعـــد صوب الـــرأس، يتظاهر بســـاحة 
التحرير قلب بغـــداد الثائر، ألفُ واحدٍ من 
بينهم خمس نســـاء، ثم ترتفع درجة حرارة 
الشعور بالمهانة والإذلال، فتخرج مظاهرة 
عظمى بنفس المكان تعداد ناســـها يرقص 
بين خمسة وعشرة آلاف نفرٍ، قد لا تجد من 
بينهم عشـــر نســـاء. منظر يوحي بأنّ أثاث 
نصب الحرية الذي يراقـــب الغاضبين، قد 
تململ بفعل زعلٍ غير مرئيّ مصدره صانع 
التمثـــال الثوريّ المدهش الذي يكاد ينطق 

جواد سليم.
العليلـــة  المريضـــة  ببغـــداد  يعيـــش 
وضواحيهـــا القريبـــة اللصيقـــة، أزيد من 
ستة ملايين نسمة وحيث يهينها الحرامية 
أبناء مواخير الغزاة، فإنها تغضب وتحتج 
وتخرج بمظاهرة من عشـــرة آلاف نفر كحدِّ 
فرحٍ وأمـــل أقصى، ويعيش بغـــزة الفقيرة 
المحاصـــرة ربع عدد أهل بغـــداد، لكنّ غزة 
تخـــرج محتفلةً بباب نصـــرٍ ثمنه دمٌ ودمعٌ 
بنصف مليون متظاهر غاضب شديد قويّ.

لقـــد تمّ تمويـــت العراق بقـــوة التضاد 
الطائفي والقوميّ، وأيضاً بتصنيع حشـــدِ 
كائنات جلســـتْ علـــى كرســـي الحكم، من 
خصالها أنها لا تســـتحي ولا تشعر بالعار 
ولا تخاف الله حتى لو كان رأســـها مسوّراً 
بعمامةٍ قماش يكفي لصناعة مئة دشداشة 
طفـــل، ولحيـــةٍ ينام تحـــت كل شـــعرة من 
شعراتها الممليرة، كومُ أبالسة وشياطين.

وإذ تحسّ كائنات الحكم الشريرة بعطر 
ثورةٍ كبرى يشـــيلها جناحا العراق، فإنها 
تذهب إلى لعبتها المكرورة، بتفجير شاحنة 
جبانةٍ تقتل مئة شـــيعيّ هنا، ومثلها لقتل 
مئة ســـنّي هناك، ليعود الناس إلى قنطتهم 
المخزية، وليفكّروا من جديد بشيعســـتان 
وسنســـتان بعد أن خرجت كردستان تماماً 
من المشهد، كما أفتى الثور الشاذّ المنتهية 

صلاحيته رايموند أوديرنو. 

بلادي مؤجلة الآن

صباح العرب

علي السوداني

ح

} أوريغون – قال مســـؤولو موسوعة غينيس 
للأرقام القياســـية إن قطا من أوريغون مغرما 
بالجبن ”الشـــيدر“ واصطيـــاد الفئران أصبح 
أطول الحيوانـــات المنزلية الأليفـــة عمرا في 

العالم بعد أن بلغ 26 عاما و13 يوما.
وقالت غينيـــس في بيـــان إن ”كوردوري“ 
يعيـــش في منطقة سيســـترز الريفيـــة بولاية 
أوريغون الواقعة على بعد نحو 160 كيلومترا 
جنوب شـــرقي بورتلاند ويقضي وقتا طويلا 

خارج المنزل. وقال مســـؤولو الموســـوعة إن 
”كوردوري“ يعيش مع مالكته آشـــلي ريد أوكرا 
منذ كان هرا صغيـــرا ودخل حياتها حين كان 

عمرها سبع سنوات فقط.
وقـــال المســـؤولون إن الرقـــم القياســـي 
الســـابق للحيـــوان المنزلـــي الأليـــف الأطول 
عمـــرا مســـجل باســـم ”تيفاني تو“ في ســـان 
دييغـــو والتي نفقت عن 26 عاما و204 أيام في 

3 يونيو.

أكبر قط معمر في العالم عمره 26 عاما

} لــوس أنجلس- يمثل مغني الراب الأميركي 
جاي زي أمـــام القضاء في أكتوبر، إثر اتهامه 
من جانب ورثة الموســـيقار المصري الراحل 
بليغ حمدي بســـرقة مقطع موسيقي من أغنية 
أداهـــا الفنـــان الراحل عبدالحليـــم حافظ في 
خمســـينات القرن الماضي، واســـتخدامه في 

إحدى أغنياته.
ومـــن المقرر إجـــراء المحاكمـــة في لوس 
أنجلس غرب الولايات المتحـــدة، اعتبارا من 
13 أكتوبر، بحســـب وثائق قضائية منشـــورة 
هذا الأسبوع. وتمثل المحاكمة الحلقة الأولى 
من سلســـلة طويلة من المداولات في شأن هذا 

المقطع الموسيقي.
وتبدأ الأغنية موضوع الدعوى المســـجلة 

ســـنة 1999 وتحمل عنوان ”بيـــغ بيمبين“، مع 
نغمة شـــرقية على عزف الناي تســـتمر طوال 
مدة الأغنية. أما المقطع الموسيقي الأساسي 
فقد ألفه بليغ حمدي سنة 1957 لأغنية ”خسارة 

خسارة“ من فيلم ”فتى أحلامي“.
ولم يخـــف تيمبالانـــد المنتـــج الأميركي 
لأغنيـــة ”بيـــغ بيمبيـــن“ أنـــه وقع علـــى هذا 
المقطع عند استماعه إلى اسطوانة موسيقية 
مجهولة المصـــدر، لكنه قال إنه كان يعتقد أن 
هذه الموســـيقى ملكية عامة ولا حقوق تأليف 
خاصـــة بهـــا. وحاولت الأوســـاط المقربة من 
جاي زي تطويق هذا الجدل ســـريعا عبر دفع 
مبلغ مئة ألف دولار ســـنة 2001 لشركة ”إي أم 
للإنتاج الموسيقي صاحبة حقوق  آي أرابيا“ 

توزيع الفيلم. وتم تقاسم هذا المبلغ مع ورثة 
بليغ حمدي الذي توفي سنة 1993.

غيـــر أن أســـامة فهمي قريب الموســـيقار 
الراحـــل قرر مقاضـــاة مغني الـــراب والمنتج 
الموســـيقي للأغنية، معتبرا أن الاتفاق الذي 
تم التوصل إليه في السابق لا يحمل أي قيمة 
بنظـــر القانـــون المصري. واعتبـــر فهمي في 
نص الدعوى التي تقدم بها أن أغنية ”خسارة 
تحمـــل ”أهمية ثقافيـــة“ في مصر،  خســـارة“ 
والقانون المصري لا يسمح بإجراء أي تعديل 
أو إضافات تمس بحقوق المؤلف. كما أكد أن 
مؤلـــف الأغنية يجب أن يعطـــي موافقته على 
أي تغيير يطال الأعمـــال الخاصة به، أيا كان 

النطاق الذي تنطبق فيه حقوق المؤلف.

مقاضاة جاي زي بتهمة سرقة لحن للموسيقار بليغ حمدي

} أبيدجــان – تحـــرص فاتو باســـتمرار على 
اســـتخدام مســـتحضرات لتفتيح البشرة، ولا 
تنـــوي التوقـــف عن هـــذه العادة علـــى الرغم 
من القـــرار الصادر أخيرا من حكومة ســـاحل 
العاج بمنع هذه المنتجات بســـبب أضرارها 

المحتملة على الجلد.
هذه الشـــابة البالغة 26 عاما والتي تعمل 
مزينة للشـــعر في حي أدجامـــي التجاري في 
أبيدجان توصف بالمرأة ”الســـلمندر“ نســـبة 
إلى نوع من العظايـــات الصغيرة التي تتميز 
بعـــض أجناســـها الفرعية بجلدها الشـــفاف 

لدرجة تمكن رؤية العروق من خلاله.
وكما الحال مع فاتو، تلجأ الكثير من نساء 
ساحل العاج وعدد متزايد من رجال البلاد إلى 
تبييض باطن الجلد. وهذه الظاهرة لا تستثني 
أيا مـــن الفئات الاجتماعية مـــن البائعات في 

المتاجر إلى نجمات الغناء.
وعلى الرغم من عدم وجود أي أرقام رسمية، 
يمكن للمارة في أي مكان في أبيدجان مصادفة 
هؤلاء الأشخاص الملقبين بـ“تشاتشو“ (فاقدو 
الصبـــاغ الجلدي) والذين يمكن التعرف إليهم 
مـــن لون جلدهم الداكن بدرجة أكبر في منطقة 
المفاصـــل (عند المرفقين وعظام الســـلاميات 

في اليدين).
وتقـــول مـــاري غـــراس أماني التـــي تقوم 
بخطـــوات تبييـــض الجلد منذ أربع ســـنوات 
”الرجـــال هـــم الذين يدفعـــون النســـاء إلى أن 

يصبح لون جلدهن فاتحا أكثر“.
هـــذا الاتهام يشـــاطره كثيـــرون في البلاد 
بينهم وزيرة الصحة في ساحل العاج ريموند 
غودو كوفي التي تقول ســـاخرة إن العاجيين 
”يحبون النســـاء اللواتي يتميزن بدرجة كبيرة 
من اللمعان خلال الليل إذ أنهن يوفرن الضوء 

واللمعان داخل الغرفة“.

إلا أن اســـتخدام المستحضرات المبيضة 
للبشـــرة دونه مخاطر صحية. فالكثير من هذه 
المنتجات يضعف الجلـــد إلى درجة يمكن أن 
تـــؤدي إلى ظهور بقع بيضـــاء وندوب وبثور 

جلدية وحتى الإصابة بأنواع من السرطان.
كمـــا أن هـــذه المســـاحيق والأنـــواع من 
مثل  الصابون تسبب أيضا ”أمراضا داخلية“ 
ارتفاع ضغط الدم والســـكري بحسب الطبيب 
إيليدجي إيكرا من قســـم طب الجلد في المركز 

الاستشفائي الجامعي في أبيدجان.
ويقر أحد مســـؤولي شركة متخصصة في 
المســـتحضرات التجميلية في ســـاحل العاج 
بـ“أننـــا نعلـــم أن منتجاتنـــا الخاصة بتفتيح 
البشـــرة مؤذية“، لكنه يـــرى أن المنع الكامل 
لهذه المســـتحضرات له مفعول عكسي ”إذ من 
شـــأن ذلك، الدفع بالمســـتهلكين إلى تحضير 

تركيبات يدوية الصنع تكون أسوأ بكثير“.

وقـــد منعـــت حكومـــة ســـاحل العـــاج في 
مرســـوم أصدرتـــه نهايـــة أبريـــل الماضـــي 
اســـتخدام منتجـــات تبييض الجلـــد، القائمة 
علـــى إزالة الصبـــاغ الجلـــدي، خصوصا تلك 
إضافة  التي تحتوي على ”الزئبق ومشتقاته“ 
إلى ”الســـتيرويدات القشرية“ و“الفيتامين أ“ 
وأيضا ”الهيدروكينون بحال تخطت نسبته 2  
بالمئة. وتتسم مادة الهيدروكينون المحظورة 
فـــي أوروبـــا بخطورتها على الجلـــد في حال 
تخطت نســـبتها المعدل المسموح به بحسب 

أحد مسؤولي المديرية الوطنية للصيدلية.
وتؤكـــد وزيـــرة الصحة في ســـاحل العاج 
صاحبة فكرة هذا المرســـوم أنه ”لم يواجه أي 
معارضة فـــي مجلس الوزراء“ ما أثار إجماعا 
حقيقيا بهدف حماية الســـكان. لكن بعد أشهر 
قليلـــة على إقراره لا يـــزال تطبيقه جزئيا، فلا 
تزال صالونات التجميل في أبيدجان تتنافس 

على العروض الخاصة بتفتيح البشرة للنساء 
العاجيات.

واستحدثت لجنة وطنية للتقويم وإصدار 
التراخيص للبيع بهدف الإشراف على تطبيق 
هذه الإجراءات. وســـيتم فـــرض غرامات على 
المخالفين تتراوح بين 50 ألفا و350 ألف فرنك 

أفريقي (85 و600 دولار).
إلا أن هـــذه العقوبات لا تـــزال في إطارها 
النظري في ظل غياب ”المراســـيم التطبيقية“ 
بحســـب اختصاصي الأمراض الجلدية إيركا 
الذي يبدي خشيته من بقاء المبادرة الحكومية 

”حبرا على ورق“.
وفي الســـنغال وفي جنوب أفريقيا، حشد 
المجتمع المدني طاقاته ســـنة 2013 لمكافحة 
ظاهرة الإقبال الشديد على تبييض البشرة لكن 
من دون النجاح في منع هذه المســـتحضرات 

المبيضة.

حمى تفتيح البشرة السمراء تسري بين الأفارقة رجالا ونساء
تترسخ في أذهان الكثير من الأفارقة منذ 
ــــــورة أن ”اللون الأبيض  الصغر مقولة مأث
مفتاح كل ما هو جيد“ وهو اعتقاد أســــــهم 
في زعزعــــــة ثقة الملايين بأنفســــــهم، حيث 
ــــــى تفتيح لون بشــــــرتهم  ــــــل أغلبهم عل يقب
الســــــمراء غير آبهين بالمخاطر التي يمكن 
أن يتعرضــــــوا لهــــــا وهو ما دعــــــا حكومة 
ســــــاحل العاج للتصدي لهذه الظاهرة عن 
طريق منع مستحضرات تفتيح الجلد في 

البلاد.

جينا شوماخر، ابنة بطل العالم في سباقات الفورميولا1، مايكل 

شوماخر، تكبح جماح حصانها لتروضه بواسطة يد واحدة فقط ضمن 

عروض بطولة أوروبا للفروسية المقامة في مدينة آخن الألمانية، وقد 

ورثت جينا هواية ركوب الخيل من والدتها كورينا التي رغم انشغالها 

بالعناية بزوجها الذي تعرض لإصابة خطيرة دخل على إثرها في غيبوبة 

لمدة طويلة، لم تفلت فرصة الحضور لتشجيع ابنتها.

الإقبال على مستحضرات تفتيح البشرة لا يزال يجد صدى واسعا بين سكان ساحل العاج رغم حظرها في البلاد



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.53333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


